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المبدذ ۷۹۸« القاهية فى يوم الاثنينه ١‏ ذى الحجة سنة ١۸٠۳٣۷‏ أكتو برسنة 154 السئة السادسة عشرة 


تة وه وقفاعة 1 


للأستاذ تقولا المداد 
بهي ب 
دهش العام المرب فى الشهر الاغى لبن تك عة الجنايات 
المراقية على الليوق الهودى شفيق عدس باوت ثم بثرامة 
ملابين دينار ( جنيه ) . وكانت الجريعمة أن هذا المراق الذى 
اكقسيب ه_ذه اللابين من المراقيين بالأحابيل الالية العروفة 
عند الود كان يشترى من غلفات الجيش الآلات والأدرات 








الحربية من دبابات و كبات مصفحة ومدافع وطائرات الخ » 
ثم يفسككها ويشحنها إلى إيطاليابوصفها حدايد « خردة » ومن 
هناك ترسل إلن تل أييب ».ثم يميد الصهيونيون رکیہا كاكانت! 

مهذه الميلة الحبيثة 1كتسب الصهيونيون فى فلسطين قدراً 
كير من السلاح الذىكانوا يحاربون به المرب » ومهم 
المراقيون » فسكاآن الال العراق كان يفك الدم المراق ! 

وكيف تكون الهيانة المنلمئ غير هذا ؟ 

وقصداص الهيانة المنلمى الوت 1 

ومنذ عهسد مومى إلى اليوم كان اليهود يمتيرون كل عمل 
لايقبله شمب الله التار خيانة عظمى يستحق فاعله الوت بوضعه 
فى الغائط الفلى . كذا ورد فى التلمود الأصلى . أما حكومة المراق 
ذا كتفت بالشفق 1 


ذلك ما فملته حكومة المراق فى أحد الحوئة من رعاياها .. 
فا ذا فمات سائر المسكومات المربية الأخرى ؟ اليس عندها 
خو من المهود الذين جءوا الثروات الطائلة فى جيع البلاد 
العربية ؟ لو تيسر لنا إحساء ثروات البلاد المربية لوجدنا ثلاثة 
ربعا للتووة » والتهود أقلية :فى البلاد قد يناهزون الواحد فى 
الألفك »ثم إذا ةنا لمن «صيرهذه الثروات وجدنا جانيا منها قد 
تنرب إلى ثل انب لسك ينفق فى حاربة أولاد ناوناسنا » أليست 
لمكم بالوعدام فى مغلى الغائط 

لا نطلب حك بالإعدام على من يس_تحقون الإإعدام فذلك 
شأن القانون » إنما نطاب ربد الهود من القدار الأ كير منهذه 
الثروات التى استنزفت من البلاد » نطليها لک نمول بها إخواننا 
الفا طينيين الذى شر دم مالأسلحة المقتناة بأموالالهود الختلسة 
من البلاد ! 

3 أكثر من نصف مليون عربى فلسطينى طردم الهود 
طرداً من بلادثم وشردوثم شرا وجتويا وثعالا » ونهبوا أموالمم 
وغلالحم وحوانيهم واحتاواييوتهم ونسفوا بمشها : فک يسارى 
هذا الذى اغتصبه الهود ؟ ألايساوى على الأقل *6 ملیون جنيه ؟ 

أفيمد ظلا أن اتسترد هذه اللابين من أغتياء « الهود القيمين 
فى البلاد المربية وهم يستتزفون أءوالها » قبل أن يقذموها هدايا 
سخية لدولة إزرائيل اللفقة ؟ أليس حتا أن يون ها هؤلاء 
الشردون ريا تتيسر لهم المودة إلى بلادم آمنين 1 

من مبازل بمش الابنانيين أنهم يقترحون على الطران مبارك 


هذه خيانة عظمى ؟ دعك من 














2 الرسالة 


يعاظر العلر فى عه ا حروب الصلييية : 
الجامع الأزص 
فى عصر الهروب الصليبية 





للاستاذ أجد أجد بدوى 
ee‏ 
اجام الأزهسأول مساجد القاهر 





نشأه جوهر الصقلى باس 





المزلدينالله أولخلفاء الفاطميين فى مصسر وتم بن 
ومنذ ذلك المين ظفر الأزهس: بمناية الفاطميين جيلا يمد جيل . 

وكانت الفاية الأولى من تشبيده إقامة السلاة فيه » ولسكن 
م عض على إنشاله وقت قصير ختى أل الوز 
الخليفة المزيز لله فى صل رزق جماعة من الن 





يوب بن کاس 





» فأطاق ل 





2( 
ایک ق کل راعد نهم بن الق ترا غم راء دا 49ا1 
1 الجاع الأزهر » فإذا كان بوم الجمة حشر 
الجاع » وتحلقوا فيه بمد السلاة إلى أن نمل البيلاء وکا 






الذى نق بسيب مرازله السسياسية › ثم غقزاله:قنائتة | الباإقماة 
إلى ميدانه » يتترحون عليه أن 
لکی يسمحوا له أن يمودوا إلى بلادم . ذلك لأن مسا الطران 
جورج اکم » مطران فلسطين » لإعانة اللاجتين لا تمجهم ؛ 
فألا أحد هؤلاء القترحين : وأا ذا تطلبون شفاعة الطران 
مبارك ؟ فأجا ب لأن اللبنانيين أسدقاء اهرك قهم يقبلون شفاعتهم 
وبراعون خاطرم ! 

ما شاء الله 1 إلى هنا وسانا ؟ نطاب وساطة مطران الود 
لدى البهود لينمموا على العرب يبووتهم ! 

من قال للمطاران مبارك والاقترحين الشقاعة عليه أن المرب 
يقبلون هذه السدقة منهم ؟1 

سيمود المرب = بةوة الله - إلى بلادم م قوعى الرأس 
مهو الجانب عند ما تتكسسر شنوكة الطناة الأراذل ! 

كنا نظن أن أصدقاء اليهود فى لبنان يقترحون على الطاران 
مبارك أن يجمع الإعانات للاجثين إذا كان له تفوذ بين شمبه . 
وإذا كانت 4 هذه الكانة عند المود » فلينقذ القرى اللبنانية 


عند امود لامرب اللاجثين 




















عدم دة وثلاثين رجلاء وكان 4 ,أي من مال الوزير سلة فى 
j‏ اوا موطع خا الا نام عام فىعيد الفطر 

5 ار الأزهر منذ ذلاكالتارع م بن آم مواطن الثقافة فى مصر » 
ولكن التعلم قد اسطبغ فيه ولا ريب س بالصبغة الذعبية ؛ 
فكان المقه يدرس فيه على مذهب الشيمة » وتقرأ فيه كةب 
هذا الذهب » من مثل كتاب الاقتسار الذى وشمه أبو حنيفة 
النيان بن عمد الفيروانى قاضی المز لدين الله فى فته آل البيت » 
وكتاب دعام الإسلام » وكتاب الأخبار فى فل الأئمة الأبرار 
وا 17 نے فيه الرسالة الوزيرية » ومى كيتاب 
الوزير ابن كلس ف الفقه الشيى على مذهب الإعاعيلية » وأقى 
الناس عا فيه . 

كانت الصيقة الدينية هى الثالبة على الأزهر » أما الملوم 
الفلشفية ققد مهت مها دار الحسكة » وإن كان يبدو أن هذه 
الوم أا كانت 
وم أساندة دار الحسكة اوت اتدريس فى الجامع الأزهر 














رس بالأزهرق حدود ضيقة ؛ فقدكان الدماة 


أحيان) کی » وكأن)رداتى الدعاة يدرس فيه در خاى) للنساء . 








اتن غزاما الوذ زلا[ درا أملها منها . أليست هذه القرى فى دائرة 
إرشيته ؟ ! 
وهل يستطيع اللمطران مبارك أن يدفع الذثاب من اهود 
عن المرب لو أنييح له أن يميدم إلى لادم اا « طفثوا »؟ 
أليس لأن انام ونساءثم المزل لايستطيءون أن يقاوموا ذثاب. 
قا ذا أعد لجايتهم من عؤلاء الذثاب ؟ 1 
إن من البلايا التى نزات بفلسطين أن بعض أثرياء 
كانوا سیما » لأنهم بإعوا للود أملاكهم التى فى قلس 
رخذ /لتهيونيوت رحاباً فسيحة يزرعون فما مستعمراتهم » 
وعدون ما أيديهم وأرجلهم إلىماحوطم » حتى يطنوا فى الستقيل 
على لبنان » ويومئد يصبح المطران مبارك حاخام) لا مطرا - 
فلم»ا هو وقومه حينذاك ! 
فإذاذكرت تكبة فلطين » وذ كرت إغانة أهلها » فلييخرس 
الجانب المميونى من اللبنائيين ! 
حسيهم خزْيا أنهم لم يفملوا شيئ فى حرب الود ؛ ولم حموا 
يعض القرى اللبنائية منهم ! 







قوير المرار 

















الرسالة 


ولت أدرى إن كان غير مذهب الشيمة الإسعاعياية فى الفقه 
وغيره قد وجد سبيله إلى الأزهر فى الأوقات الى كانت تضمف 
فما حدة الدعوة الإعاعيلية كا حدث فى عهد الأفشل الإناى 


الاح وزير الآم » والمادل بن اللاء السنى وزير الظاة 





غير أنه ما لا شك فيه أن مذهب الشيمة قد اختنى تدريسه 
من الأزهر بوم قضى ملاح الدين على الحلافة الفاطمية » وأبطل 


المطبة من الجامع الأزعر » ذلك أنه تلد وظيفة القذاء مدر 








الدين بن درباس ء وهو شافمى » تعمل مذعبه » وهو 
امتناع إقامة خطبتين فى بلد واحد ؛ فأبطل الخطبة من الجامع 
الأزهر وأقرها بالجامع الماكى لسكونه أوسع . والظاعر أن 
ذلك لم یکر إلا تبريرا لا أراده صلاح الدين من إعال اس 
.الأزهر وصرف عناية الناس عنه » لأنه أقدم موطن لنشر دعوة 
الشيمة فى البلاد » ولولا ذلك لأمسكنه أن يجمع فيه رة وق 
الجامع الحاكى أخرى » ولسكن إهال الأزهر كان خطة رها 
سلاح الدبن وخلفاؤه من بمده » فانرا المدارين الختلفة الى 
نافسته » وأقبل عليها الدرسون أ كثر من اقام عل الأزهراة 
لکد ة ما ندره هذه الدارس على مدرسما وطلبته! ء .ولا كانت 





تظفر به من رعاية أولى الأ ؟ ولسكن التدريس لم ينقطع من 
الجامع الأزعر برغم انقطاع خطبة الحمة فيه » وإهال السلاطين 
أمره » وها هو ذا عبد الاعليف البشدادى يأتى إليه فى عصر المادل 
ويتردد عليه عشر سنين » مستمما إلى الأساتذة الحاضرين حينا » 
وتأعا بتدريس الطب والفلسفة والنطق طرق النهار حينا آخر . 

وظل الجامع مهملا من سلاطين الدولة » والجمة فيه مممالة 
زهاء ماثة عام إلى أن سكن بجواره الأمير عز الدبن أيدص الهلى 
ثائب السلطنة فى عهد بيبرس » فاتز ع كثيراً من أوقاف الجامع 
كانت مغصوبة بيد ججاعة » وتبرع له » وأسلحه وأقام فيه منيرا» 
وأذن القافى الحنى بإعادة الخطبة فيه » فأعيدت بوم الجسة 
۸ ربيع الآخر سنة 556 ه » وعمل الأمير فيه مقصورة رتب 
فا مدرسا وجاعة من الفقهاء على مذهب الشافمى » ورتب 
عدم يسع الحديت النبوى والرقائق » ورتب سيمة لقراءة 
القرآن » ووقف على ذلك أوةان دارة تتكفيه » ولم يليت الأزهر 
أن ظفر يمكانة سامية يدل علا أن الذى تولى أمى خطابته فى 








119۱ 


عيد الةم ور قلاوون وابنه هو عبد الرحن ابن بنت الأعز » 
قاضى قضاة الشافمية » ومن بمده كذلك مد بن ابراهيم بنجاعة . 
وذاع مبيت الأزهى منذ ذلك المين » وأمنببح مهدا علبي بؤمه 
الاس من كل فج » وا الأزهس من المتاية النىء الكثير » 
وزاد فى عد أن غزوات الذول فى اأشرق قضت على مماهد الملل 
فيه » وأن الإسلام أسابه فى الغرب من التفسكك والاعلال 
ما أدى إلى دمار مدارسه الزاهية . 

وحقظ التاريخ من أسعاء مدرسيه فى عصر ال روب السليبية 





يمد بن بركات بن هلال لصوف » أحد فضلاء المسربين وأعيانهم 


ا وه 





أخذ النحو والأدب عن أبى المسن بن بابشا 
ایا سر س راشاو ولک کان سا ق 


الشمر ؛:يقول السيوطى ع 





ليس له أحسن من هذين البيتين : 
ويا قوام الفسن الرطب 





3 وأقسيدنى تقدر أن نرج من قلی ؟! 

وااثلاهي أنه كان ميقا عليه فى الرزق » يدلنا على ذلك 
ما روك م3 أنه ولت للا فضل شاهنشاه أمير المووش + وهو 
را کی ف بالطريق فأنشدء : 


بارمة الله الى 





واسمها لم بشق 





۾ ببق إلا رمق بق منى ردق 

وعن قليل لا أرى لأننى لم أخلق 
فسأل الأفضل عنه » فقيل له هذا بحر الم ابن بركات 
التحوى» قةالله الأفشلأنت شيخ معروف» وفضلك موصوف» 
وقد حلفا عنك الوقوف وأص له بشى' . ويبدو أنه اتصل 
بالأفضل بمدثذ ء وألف له كتاب الإيحاز فى ممرفة ما فى القرآن 
من منسوخ وناسخ » وامل هذا السكتاب وما ألفه فى النحو من 





تصانيف من بين ما قرأء فى الأزهس على طليتسه . كا أنه وضع 
كتابآفى خطط مسر أجاد فيه » وتو فى ربيع الآخر سنة ٠2م‏ 
وله ماثة سنة وثلاثة أشهر . 

ومهم الحسن بن الطير أبو على الان الفارسى امروف 
بالظهير ؛ وقد اشتذل زمتا طويلا بالتدريس فى الأزهس » روى 
عنه ياقوت أنه قال : أا من واد النمان بن النذر » ومولدى يقرية 
تمرف بالنمانية » ومنها ارحلت إلى شيراز ء فتفقهيت بها » فقيل 
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لی‌الفارسی» وأنتحل مذهب النعيان وأنتصر له قباوافق اجتهادى . 
قال يافوت : وكان عال] بفنون من العم » قارئ) بالمشر والشواة » 
عالا بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه والفقه والحلاف والكلام 
والنطق والحساب .والميقة والطب » مبرزاً فى الافة والتحو 
والدروض والقوافى ورواية أشمار المرب وأيامها وأخبار اللوك 
من المرب والمجم . وما ساعدء على معرقة ذلك كله أنه كان 
ينظ فى كل فن من هذه الفنون كتاباً » فكان يحفظ فى 
التفسير كتاب اباب التفسير لتاج القراء » وق فقه الشافى 
كتاب الوجيز للغزالى » وفى فقه أبى حنيةة كتاب الججامع 
السئير لحمد بن المسن م الى » وف الكلام 
كتاب نهاية الإقدام لك هرستانى » وفى الافة كتاب الجهرة 
لابن دربد» وكان يسسردها = کا قیل = كم يسرد القارى" 
الفاهحة » ركان يمف اف النحو كتاب الإيضاح لأنى على الفارمى » 
وف المروض كتاب الساحب بن عباد » وكان يحقظ قى النطق 
أرجوزة أنى علىين سينا » وكان قبا بمرفة قانون الطاب له» وكان. 
مارفا بالثة المبرية ويناظر أهلها مها » وقد ظل يحفظ مون هذه 
الملوم مدة أدبيع عشرة سئة كان يكتها الواح رفنلا کا 
يحذظ الترآن . 

ركان الغالب عليه الآدب واللفة يلس بين يديه يم الديار 
المرية عنان بن عيسى الندوى » ويس أله سؤال المستفيد », 
حروف من حوثى اللشسة . وق رة سأله عن كلة منحونة » 
ففسرها له » وأملاه كلات على مثالها فى نحو عشرين ورقة من 
حفظه » وسمي ما أملاه كتاب تفبيه البارعين على النحوت من 
كلام المرب . وكان ابن سناء اللك يسأله عن كلات من غيب 
كلام المرب وهو يجيب عنها بشواهدها 
بإلائة سمديا فى انتساره على الجيرالبئدادى عند ما دخل خوزستان؛ 
فقد يدأ مناظرته إياء بأل 9 














ای » تنا 





ن 





. وقد كانت ممرفته 





حوشية أحب الجيرآن 





ا الفرصة فشنع علي 
رتبة الإمامة يهل اة المرب ٠‏ والناظرة إغا اشتقت من 
النظير » وليس هذا بنظيرى » هله بأحد الملوم التى يلزم الجتهد 
للقيام مها . و كثر اط أهل الجاس وانقض » « وشاع فى الناس 
أل قطمته 6 . 

وكان الفاهير قد أقام بالقدس مدة » فأغاء المزيز عنمان 
ابن ملاح الدبن بالحضور ممه إلى القاهرة » وأجرى عليه كل 


اارسالة 


شهر ستين ديناراً أو ماثة رطل خيزا » وخروة وشهمة كل بوم 
ومال إليه لتاس والملهاء » وسار له سوق اة > إل أن قرن 
المزيز الناظرة ببنه وبين هاب الدبن الطومى » ولسكن الطوسى 
فى بوم عيد امز كلة عامل قالما الاهير لامزيز فى أثناء السكلام » 
وم ير الطومى التطق: ها فأسعا » وانكسرت حرمته عند 
المزيز » وشاعت القصة بين الموام » وانتعى اء بأن انشوى 
إلى الدرسة التى أنشأها تركون الأسدى يدرس مها مذهب أ 
حنيقة إلى أن مات سنة 0۹۸ . ْْ 1 

وكان قد أمل كتابا فى تفسير القرآن وصل فيه إلى تفسير 
قوله تمالى : تلك الرسل قضلنا ممم على مشن :فى تنو مائق 
ورقة » ومات ولم يتم تفسير سورة البقرة . وله كتاب فى شرح 
السحيحين » اختصره من كتاب الإفصاح فى تفسير السسحاح 
لاوزير ابن هبيرة » وزاد علا أشيا 
ن وفتهاء الأمصسار ول يتمه » وله 
ات وقصدول وعظية مشحونة يغريب اللذة وحواشيها. 








وقعاختیاره علا » وكتاب 
فى إختلاف الصحابة والتا 





ومن أساتذة الأزهس يؤمئذ نمس بن مود المظفر الأديب 
اتوي اللغوئ » قرا الأدب على ابن الشاب والبتكال الأثبارى » 
وسم اتن البلأسيزى » ولءله قرأ بالأزهر رسالته فى الضاد 
والظاه» ومات نة +5 . 





ومن تدر للاثراء فيه شيخ الإقراء بالديار الصسرية على 
ابن بوسف الشطنوق الولود بالقاهرة سنة 1٤۷‏ » وقد نكاثر عليه 
الطلبة وكان الناس يكرمونه » وينسبوثه إلى السلاح ويحمدون 
سيرته » واتتقع به جاعة فى القراءة » کا كان معدوداً من النحاة» 
وله اليد الماولى فى عل التةسير » أملى فيه تملية) على طالبته » وكان 
أستاذه الروحى عبد القادر الجيلى ». جع أخباره ومناقبه فى ثلاثة 
علدات » وسعى كتابه الهجة » 2 إابه به دون کل 
ما سمه غنه ولو كان الراوى غير أهل لاثقة ؛ فدخل فى الكتاب 
حكايات كثيرة مسكذوبة . وقد ولى الشطنوف أيف) تدريس 
التفسير بالجامع الطولونى والإفراء يجامع الماك » رمات بالقاهرة 
سف ة الا 
ومن أعلام السوفية الذين جلسوا باع الأزهر » وتحدنوا 
بمبادئهم فيه بومشذ تاج الدبن بن عطاء الله السكندرى التو 
سنة ۷۰۹ »کا كان يقم عمر بن الفارض الشاعى الصوف المشهور 
( حلوان الجامات ) اسر اکر بروى 
مدرس بكلية دار العلوم بجاممة فؤاد الأول 








ارسالة ليلل 


مس ابوكجاظات لحري فى الؤسعرم : 
الفانون والجتمه" 


لأا سٹاد ھ۱ ر. جت 
sere‏ 

٠٠‏ كان هناك من الجهة الأخرى خق واحد - کان 
التشريع الاجتاتى فى الإسلام حازما فيه ومشدداً »> هو حق 
الملاقات الشخسية التى تشتمل على الزواج والطلاق والإرث . 
وليس السبب فى هذا المزم أن هذه الملاقات عامة رها 
إلى كل فرد فى الجتمع فقط » بل أبع) لأن تنظياتها الأساسية 
وانحة فى القرآن . وليس هناك - کا رأينا - مسلون 
- إلا قليلا - يرغبون فى الجسدل فى أن القرآن هو التكلوم 
المقيق لله . ولئن كانت اك 
التثير » وبين التغيير الحقيق فى القانون » لاايعكن واب لها ب وة 
وسرعة فى أى نظام » فإنها ستتائر قطما بلدورَة ؛ كا قد حدث 
فى تركيا . ولذلك نحد فى كل دولة إسلامية - ماخلا وكيا 
أن القانون الفردى للاسلين لا تنفذه الحا 1 الأهلية » وإغا تنفذه 
الحا 1 الدينية أو الشرعية . بل كان انكل طائفة من الطوائف 
الدينية الختلفة عاك تنفذ قوانيتهم » طبع لنفامهم الرعية فى 
تقاليدم الدينية“ , i‏ 

وق الحق أن ميدان الملاقات الشخصية هذا » هو الوحيد 
الذى طالب الجددون فيه بالإسلاح » وقد يلغ الحلاف أشده بين 
الأحرار والحافظين . فايس من شك فى أن الوعى الاجماعى عند 
الطبقات الثقفة قد أيقظته الساوىء التى حبت انتشار الطلاق 
وتنيد الروجات ٠‏ فهم قد تت 
وقانون الأوقاف والسدقات 

ويف آقرآن قتخصيل دقيق » الأنسية والنسب الى توزع 





تى بين الاعتقاد فى غرورة 





١‏ لقاعم تانوناليراث ف ااقرآن 








(#) عطفا على ما نسر بالمدد ۷۹۴ من الرسالة القراء . 
( ارجم ) 
)١(‏ حذفت مناقغات الاقتراعات الخامة بإصلاح الحاكم العرعية ٠‏ 


عقتضاها التركة بين الورنة والستحقين فأعطى لن يرث من النساء 
بوجه عام س نمف ما بخص زملاءهن من الورئة الذكور . 
وايس من السمب أن تامس مدى عدالة هذه الفاعدة » عندما 
تطبق على المنسكية النةولة ( الى كانت الشتكل البدالى لاللكية 
فى يلاد العرب) بيد أنه حا تطيق على اللكية الزراعية » أو راس 
الال فى الصناعة » تكون التتانتج وخيمة من الناحية الاقتصادية . 
فأوقاف الأسر الموزة وهباتها كانت سببيا فى التدهور الأخلاق 
والفسارة الاقتصادية . وازمن مضى كانت هناك حركة جامحة فى 
معسر وبعض الأقطار الأخرى لوشع حد لها . 








ود الل أن نهم الصاح اسل الخلص ونواسيه فى الأزق 
الذى قد يمد نقسه واقما فيه ؛ فليس هو مماديا لجرد سلطان 
التراث الاجتاعى الذى مضى عليه أ كثر من ألف عام من 
ا اللطلق » بل هو معاد كذلك الدعارضة الطبيمية لارجل 
االقادى ؛ فى التنازل عا 
بهد ذلك ب أن بواجه المتيقة » وهى أن هذه التقاليد والءادات 





الاجتاعية ياجأ إل أن تنذسها نسوص واضحة مباشرة من 
القرآن ‏ وهذه المشغؤابة ليس لها نفس الأعمية عند غير التدين » 
على الرغم من أن الدنيين »ن قير رجال الدين يلقون نسبا فى منعهم 
الجدل الدينى » لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يتأ كد دا 
من أن كتابا أو مقالة عن « المألة النسائية » فى الإسلام »> 
ہی من وضع عالم دنيوى أو مصلح حديث ! 

وليس من شك ف أن الأمثلة على الجدل الدنيوى يسكن 
أن تجدها فى الأدب التركى الحديث » وف الأدب الحندى ينا ؛ 
ولكن الشك فى مدى ما تظهره هذه الأمثلة من رأى إسلاى عام 
إلا فى تركيا . وإنه لملى جاب كبير من الأهمية هنا أن ننظر فى 
بعض السبل التى اتبءها المساحون السلمون لواجهة الشكلات . 

فى قصيدة من أشمر القصائد التى نقلها إقبال ادى الشاعن 
الاجماغى التركى » زياجوك أب( التوفى سنة 1554 ) بوجوب 
الاعتراف بالساواة الشرعية للنساء : 








أى » وأختى » وابثتى . 
إنها مى التى تناجى المواطب القدسة من أعماق نقسى . 





ل ارسالة 


هنالك عبویتی ؛ عسى وقرى وتجمى . 

إنها هى التى ملت ىكيف أفهم شمر اليا ! 

كين استطاع القانون الماوى أن يط من قدر هذه 
الخلوقات الجيلة ؟ 

لعمرى إن المتملدين قد أخطأوا فى تفسير القرآن : 

أساس الأمة والدولة هو الأسرة . 

وما دامت الرأة من غير اعتيار تق حياة الأمة ناقصة 
غير كاملة . 
أن ترعاها المدالة . 
لذلك كانت الساراة غ.رودية فى ثلاثة ؛ فىالطلاق والانفسال 





وف الورالة ! 

وما دامت الرأة ممدودة نمف الرجل فى اليراث » 

وديع الرجل فى الزواج » فا أبمد الأسرة والأمة عن 
ارق والملا --- ! 

اليا 

على أن زياجوك ألب لم يقنع باحتجاساتموالعيدريةبع فقو أخذ 
على عاتقه ‏ كاجماعى - أن بي 
2 جديد . ولهذا الفرض تجده قد ميز بين الموامل اة » 
والموامل 3 الاجمّاعية » فى الشريمة . فالموامل « الاجتاعية » 
فى رأيه » لم تكن «ؤسسة على نسوص وانعة » بل كان أساسها 
« المرف » . وهذه ااكامة - التى تمنى القانون التقليدى فى 
عرف الملماء - عررفها هو يأنها « القرارات القيمة للناس 
أو الجاعة . وعلى ذلك فقد كان القاثون الأخمى عرضة لاتعديل » 
بأية وسيلة يطالب بها « الرأى اجى » أو « الشمور الوطنى » . 
وعلى كل حال فن الواضح أن هذه الاولة لبسط الاختلانات 
ذانية خالسة » وأ وضع القانون التقليدى على قدم الساواة 
مع القانون السائر ‏ ولو اءتبر خلاصة للتجارب التاريخية ‏ 
يتمارض مع أسس الفسكر الإسلاى 7 . 


(1) ذهب الملماء إلى حد القولي بأن هذا المرف يهم به إذا لم يكن 
مالفا مس أو إشارة من القرآن أو السنة النبوية ٠‏ وتوجد مناقشة شبيهة 
بمناقعة زياجوك هذه س على تطاق واسع س قدءيا : جلال تورى بك » 
فى « اتحاد الإسلام » ( استنبول ١141‏ ) والترجة المرية : القاعية 
4س 45 وما سسدها . 


. 40 تخد الرأى الأزعرى فى نور الإسلام : سا ص ٤۴ء س‎ ٠ 


بادي» تمر النالون» 





ولست أعرف ف أية "كتابات للمجددين المرب الذين نقلك 
عم » لوا مشامها لهذا ى ا 

ولقد ألم ممثلو الحركة النسائية المربية القدعة » فى القضاء 
على نواحى الضمف الاجناءية س أ كثر من القانونية . وكان 
الشاعى المراق : جيل صدق الزهاوى » أحد الأبطال الأوائل 
الذين نقدوا عثيلة النساء الاجماعية » وصر<وا مارا وتكرار؟ 
يول أعظم تبلا حوهن قال ما ترجه : 

إن الرأة والرجل سواسية فى الجدارة . 

قمدوا الرأة » لآن الرأة عنوان الخشارة 1 . 

وأعفظم الفسائد اشارا قسيدته : « ال فور © : 

إخلى الحجابيا ابئة المرب ! لأنالحجاب داء يفتك با 

كل شىء يسموإل التجديد » فلماذا تفال هذه الأتمرية جامدة! 

یناد نى بالحجاب بشكله هذا » لا » ولا فاهت به أية 
حكة 1 


إنه جدير باللوم فى نظر الفانون ال-ماوى والطبيمة » والذوق 


اة > 














وال ةل والشمير | 
تند أدعواً أن في اللاب وقاية » بل كذبوا لأنه فى المق 


يجاب المار] 
لقد ادعوا أن التبرج عل بالآداب » بل كذبوا لأنه أقشل 
طهر ووقار 1 


ليس الحجاب هو الذى برعى شرف الفتاة . 

إغا رسا ترييتها ومشاركتها فى الثقافة | 

فهذبوا عقول المذارى » حتى تظل أجساد المذارى فى مأمن 
من الشرور والائا ٩‏ 1 


ومبما يكن من ثىء » فإن الزهاوى لم يفمل أصكثر من 


widmer صم‎ Cit , p . p . 44 - 45 14° : الاب‎ )( 
) الترجم‎ ( 

اشطررنا فى تقل غا النظلم إلى ه ترجة الترجة » بدلا من النس 
العربى الأصلى ؟ إذ لمتحصل على ديوان الاباب الذى ذكره الأستاز الؤلف . 
والوجود منه فى دار الكتب الصرية الجزء الأول فقط ( 1508 ) 
وكان فى الثارة ! ومن الطريف أن الزهاوى س مع دعسوته السفور 
وعله على الحجاب س لم يأذن لزوجته أن تسفى . 

راجع مقال الأستاذ رفائيل بلى عن « الرأة فى شمر الزهاوى » » 
باطلال عدد مارس سنة ٠ ١۱۹1۷‏ 








ارسالة 


\\Ye 





التلدبيح والإشارة إلى قوانين الزواج والطلاق . وأعظر من ذلك . 
الكانب الاجماعى التوتمى طاه الجداد الذى نشر عام 15٠‏ 
كتاباً عن 9 نساؤنا فى الشررع وف الجتمع » . وقد ذكر فيه أن 
قوانين القرآن وأموا إل التشر بع الإسلاىلايذبنى أن تمتيرموائية » 
وثابتة لا تتغير » بل يحب أن ينظر إليها بمين التطور . ورأى أن 
روح الحشارة الإإسلامية تقطلبعمليات مستمرة من هقم مميزاتما 
الماصة لارقى المشارى . 

كا أن الأدب المرنى الحديث فى مر -- في تصويره وتحليله 
الششكلات الاجتاعية - قد دخل فيه نقد مفهوم شنا للمقبات 
اا فى سبيل الساواة التامة للتساء . وكان من بين 
الاقتراحات الأولى التى حيرت وزارة الشئون الاجتّاعية الجديدة 
- الى أنشئت فى مصر عام 1۹۴۹ = تقييد تمدد الزويات » 
وتحديد حالات الطلاق . ولسكن على الرغم من أن ال ملول التى 
وضعتها الوزارة لم نشتمل على | كثر م جزء معقول من 
الإسلاحات التى يرتمب فما الرأى المام مقف ؛ فإنها قد قسبيت 
فى ظهور شكوى ممثلى الرأى المام فى الأزهى » لين ,أنه كانت 
تناقض الشريمة » وأن الأجدر إلوزارة أن تنتبه إلى سباق لايل 
واليسر وسائر الساوىء الاجماعية الأخرى التى نى عنما القرآن 
والسنة . 

إن الجدد الحقي.قى لا عكنه أن يتخاص من مأزقه » 
الشمل بسهولة ؛ إذ أن القرآن ينبثى أن يكون حقيقيا ونبائيا . 
ومع ذلك فليس من السهل أن نشعر بوجود شىء من الخطأ فى 
السلوك الاجتاعي السائد بين السلمين . ثم إن مما يجرح شعوره 
کل 2 أو يخدش کرامته كرجل 0 انبرق أن الثىء 
الوحيد الذى يعرفه رجل الغرب المادى عن الإسلام » هو أن 
الس قد يكون له أربع زوجات ! وبزيد لامه استفادة إرساليات 
التبشير من مشكلانه . فليس لديه سوى عفرج واحد ؛ فإن الثل 
المليا فى اللإسلام لا نقم فى أى طريق من الستويات المليا » وعلى 
ذلك فلا بد أن علماء القرون الوسعلى قد حادوا عن الروح المقيقية 

للقرآن والإسلام ۔ 

5-5 0 بك تفي آثارها إلى منايمها » ويشك 
فیا . بح واتحة فإن تمالم القرآن والسنة » ستظهر 
a‏ هذه - اعد يجاء الرجال رالنساء . وستنى هذه التعالم 














ح قب لكل شىء - بأماهات المامة » وتحده ما يحب أن يكون 
عليه روح التفكير فى القاثون وتنفيذه . وهذه الروح سه فيا 
يتماق بالنساء = لايمكن أن نك الواساة 
الإنسانية » واحترام الشخسية » واجتهاد لدع الساوىء الى 
خلتتها طبيعة الجتمع القاسية الفئعة , 


قيمته وهشمه كام » فإن 





ون سوى جزء من 





ويمد فهم هذا الايجاء وممر: 
التشريع القرآ فى سيقهم على وجهه المجيح . ويرى الحدد أله 
عندما يحدث كل هذا » فإن موقف السلمين تجاء الرأة » ونظرتهم 
إل شيمم وص كزم الاجماعى » والتشريمات الإاسة 

الهم > كل هذه ستسكون أعظلم وا كثر عاحةفى نوعها » 
ل إنها تفوق يلتبا ى سائر الأان . 

إذن قهذا هو العمل أمام الجدد . ويحب أن نكرر القول بأن 
أول أعمال الجدد المارض هو إعادة جد المقيدة فىالإسلام ؛ بين 
السلمين الماحدين ؛ وذلك باثبات أبعى عاسن ديهم بجلاء . 
ثم إقناع الاين التأخرين ( الطراز القديم ) بأنهم بمحافظتهم 
لاجناءيقل 25 سكام بنس.وصالقانون ا لر فية » إءا يطفئونالنور! 
كإلع انف ذلك الا عارع الجدد أن يقاوم الفرسة للقشاء على 
الابنسام اللكاذب فى وجه المبشر » عهاجة التقاليد الجنسية فى 
السيحية » واختيار أمثلة مؤلة التارعخ والدستور الاجتاعى لاما 
السيحى . وعلى ذلك فنى مناقشة السائل الدينية قلا تاف 
المارشون والغالفون . وليس جيب أن الاين الذين يمرفون 
الغرب عن طريق الحياة فى المدن التكيرى » والأفلام والقسس 
والجلات ؛ إن هؤلاء الللين ينظرون بإزدراء إلى الستويات 
والتقاليد الجنسية فى الجتمع الغربى . 

(يتبع ) قر كر على 

( الرسالة ) نلاحظ على الترجم الفاضل أنه يؤثر الترجة المرفية » 
ولايتسمل الصطلحات الفقهية » لذلك ينب على أسلوب ترجته الشعف » 
وعلى معائيها الفبوض . 




















اطلب كتاب 
مبادىء فى القضياء الشرعى 











كلالح 


ازسالة 





س م القلب : 


لك الله أا العربى !... 


للاستاذ صبحی ابراهيم الصالح 
ere‏ 

2 لله يها المربى !م ثارت فى وجهك الشدائد قصمدت 
لا فى بطولة » واعترضت طريقك المقبات فذللها برجولة 1 6 
أتى الدهس بنيانك من القواعد فاستأنفت البناء » وداهمت حياتك 
النائبات فصيرت على القشاء 1 

لك الله ما أفقر دنياك وأغنى 
وأسى غابتك » وما أمخل زمانك وأسخى راحتك ! 








» وما أقسى عيشك 


أنت لافقر تدافمه » ولابؤس تصارعه | 
أت للذمف تغالبه » ولاذل تحاربه 1 
أنت لامدو تجاهده » وللدهر تماند. '[ 
أنت لوزرائك ندينهم على التكاسل /ولوعمائنك تاس على 
التخاذل » ولمامائك تشكو مام فيه من اهل ! 
أنت لأغنيائك تألم من مخلهم » ولفترائك تبك على ذلم » 
ولنفسك تتوجسع على ما أسامما من حرمان » وما تجرعت من 
كؤوس المران 1 
بل أت للمصائب كلها » وللخطوث تجيعها ٠‏ فاأءظظ 
ما تلقاه ؛ وما أقل حظك فى الحياة ! 
HHR‏ 
كأنى بذكن الدنيا تبحث عن عتم ل لما فلا تظاهر إلاعليك» 
وحن الزمان تنشد صابراً علها فلا تداع إلا إايك » فإذا عسف” 
القوى يلتى الأشواك فى دربك » وإذا ضمفك الوروث يدفن 
الاستنائة فى قلبك 1 1 ١‏ 
فلك الله من شاك كظم لا يجد سينا | 
ولك الله من عاهد عام لا يلق تشجيما ! 
Kec‏ 


أبن رجالك الذين وعدوك الكرامة فأذلوك » وزعماؤك 


القن لبسوا سوح الرهبان فأضلوك » وأغنواؤك الذين شربوا 
دمك ثم استأ كلوك » وعلاؤك الذبن امخذوا هنهم هوام 
ثم أملوك ؟ 

أبن الذبن أقسموا بلله جمد أعانمم ليقرتّن سا كالبنيان 
الرسوص أو يحرروا فلسطين » ولينهوض مهضة واحدة لاخاصبين 
النادرين » وليعاقين بالطرد أنذال الشموب » جراثم الفساد » 
الوص المالين ؟ 

أبن الذين أشملوا بتارم ماستنا تم أطفأوها عائهم » وفتحوا 
تافهم عيوننا ثم أطبقوها برقادم » وما زالوا يما وتنا بالماطفة 
وحن إلى المقل أحوج» ويأخذوننا بالاريجال وحن روم النظام » 
ويرقدوننا بإلسكنات وحن نلتمس الثفاء !1 

اننا 

إت هؤلاء سراء عليهم ادلام آم ل تدم لايكرثون» 
وسواء علهم أذكرتهم بتقسيرم زأم لم تذكرثم لا يأبوون » 
وسواء علهم أصر<تٍ هم أم عرشت بهم لا يبالون . 

وو أك كثرات السراخ الختذق » ؤمزقت الصدر الحررج » 
وقطمت المنجرة البكروبة » وأطلقت الحشرجة الكبوتة ؛ فلن 
تسمع ممم إلا أ بليلة » وأسوا) ندية » رجا أرست البيان 
الرفيع » ولكنهاءلا ترغى الحق الصريع ١‏ 

ولكن ٠٠‏ هون على ننسك ٠‏ فلا تريض باليأس قلبك » 
ولا تمسر بالقنوط فؤادك » بل اصرخ أيبا المربى فى النفوس 
الراقدة علها تفيق » وف الأرواح الحامدة علها تتحرك » وق 
الشمائر اليتة علها تحيا » وى الشاعى السا كتة علها تنطق ؛ فقد 
افتربت النار وتشى الأس » وقد داك اللسوص إلميالة 
والندر » وقد شرقوا متاعك بالمداع وبالكر . على أنك إذا 
وثبت وثبك » وأطمت قلبك » أطفأت النارقبل أن تلهم الديارء 
ولقت بللصوص الجبناء قبل أن بولوا الأديار » واسترجمت 
متاعك قبل أن يتواروا عن الأبصار ! 

لتنا 

وإنى لأحذرك أيها العربى قوم كالثمالب » أنث تعرقهم 
بلحهم الكاذب » فقد لدغت من جحرم مرات « وااؤمن 
لا يلاغ من جحر تين » ولقيت من مكرثم وبلات ؛ والمكر 





اس 


الفتوة عند الصوفيين 
للأستاة عبد الوجود عبد المافظ 
( بقبة مآ تمر فى المدد الاقى ) 
هه يوت 

أما النزلة الثالثة قهى ختص با يكون من الفتى حو خالقه » 
وهذه النزلة شةل على أمور ثلاثة : 

أما الأ الأول : فهو أن الفتى يجب ألا يتملق فى السير 
للوسول إلى المغرة البانية بدليل » فالسائر في طريق الوصول 
إلى هذا التسد يسير على قدم اليقين ويستدل فى طريقه بالبسيرة 
والشاهدة » ويسترشد بما.تقم عليه عينه من آيات باهسة تدل على 
قدرة الله وکال ذانه » فاسترشاده بغير هذا وسيرء مع الدلیل آية 
على عدم نقاذ بصيرته وسلامتها » ودليل على أنه لم خلس فى طليه 
ول يشم رائحة اليقين ؛ وى هذا قال بمشهم (منطلب نور الطقيقة 
على قدم الاستدلال لم تحل له دعو با( رارف 
شرورية لا استدلالية » لأن الرسل عامج اكلام ا ارم الله 
سبحانه وتمالی إلىعباده ؛ دعوم إليعبادته وتوحيد ذانه و )يدعوم 
إلى الإقرار الله سبحانه » بل دعوم دعوة من لا يشك فى وجود 
القدرة الإلمية » وأن الله هو السانم اكم » وغاطبوم خطاب 








لا نی علاذى عينين ٠٠‏ 

حذار من أولثنك الثعالب لا تبذل لمم مقادنك » فإنهم 
لا أعان للم » ولاعهود عندم 2 ولا ءوائيق دمم فا قاقر 
الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدثم فى كل مرة وثم لا يتقون © . 

فئق بنفسك » وتوكل على ربك » واستعن باخوانك المرب 
فى مصرالق تمم سو ها الكرامة » وفى سورب الت تاق بطاحها 
دروس الشهامة ؛ وف ابنان الذى تعود جباله الثم على السير » 
وف الحجاز الذى دى سعيده الطيب إلى الطهر » وف العراق 
التى تلهم واحاتها الشجاعة » وف الأردن الذى توحى ودياته 
البسالة » وفى الين التى تحب رياضها بالإيمان » وف الجزائر التى 
تزين رما ما الكفاح » وق كل قطر فى لا ينام من حقه » 
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من ليس عنده أدئى شبهة ف الإفرار به » وأن وجوده لیس فى 
حاجة إلى الاسةدلال عليه » ولا مرشد لاسير فى طريق الوسول 
إليه» تخاطبوهمقائلين :( أف الله شك فاطرالسموات والأرض؟) 

وكيف يدعى الفتوة من يطلب الاسةدلال على من هو أظير 
من دليله بل هو الدایل والدلول ؛ فالقاسد له من ثوره ودلائل 
قدرته وآثار حكته أ كبر دليل » ومن خلص قلبه وکل إعاله 
وتفتحت بصي ره وشح أمامه الطريق وظهرت له مالم 
فيرى.الشوود بثير دايل » ولا ينال هذه الرتية إلا من 





فاك ,خرو ورك مارا وما مومس _الأثن الإلى 
( إذا أحبيت عبدى كنت سمه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به » فى يسمع وی بعر ) . 

أما توقف طالب الوسول وتقيده بالدليل الذى بهديه الطريق» 
وليل غل الك فى ]خلاسه . ومن يطلب الاستدلال على الوحدانية 
والعرقة وکل آثاره جل علاه دلائل قئمة غلى وجوده ووحدانيته 
ومتگيتە تزه م فليس له أدنى درجة من الفتوة بل يكون 
الفا اال نكل اوها . 

َكل احم عن ذلك فقال : لو أن رجلا بمث لك رسولا 
يدعوك إلى داره فقات لارسول : لا أقوم ممك حتى تقيم الدايل 
على وجود من بعك » وأله مطاع فى أهله وأنه أمل لأن يقسد 





ولايفقد ثقته بنفسه » ولابزيد- إذا ما يرنه الشدائد » وعصفت 
به الأهوال - على أن ب عل عر » ومن أعماق قليسة » 
هتاف نكر المرب وسيد الاق عمد بن عبد الله سلوات الله عليه 
يوم قال امه أبى طالب : « والله ياعم ! لو وشموا الشمس فى 
عينى والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الأمس ما تركته حتى 
يظهره الله أر أهلك دونه » . 

فلتأس” جراحك مهذه الكامة النبوية الطاعرة فإنها خير 
بشم ؛ ولقسح بها الدموع عن وجاتيك ولا تقرب بكفك 
ولا تلطم . ثم إذا بق الدهى يماندك + وظل المدو يجالدك » فلك 
الله أمها المربى وهو خير الناسرين . 


ھی ارام الصاع 


( طرابلس العام ) 











متنا 


وينثى بابه » لكت ف الفتوة دعيا ) فكيف تطلب الدليل على 
من وجوده ووحدانيته وقدرته وربوبيته أظهرمن کل دلي ل تطلبه» 
وأقوى من كل برهان تستدل به » فا من دليل يطلب للاستدلال 
عليه إلا ووحدانيته وكاله وعنوه وإحسانه أظهر من كل 
دليل . فأبمد الناش عن الفترة من طلب الدليل على من هو 
دليل على نفسه . 
وليس بسح ف الأذمان شىء إذا اتاج الهار إلى دليل 

فالسالك الصادق صاحب اليقين الذى وهبه الله نور البصيرة 
وكشف له عن جوهى الحتيقة لا تاج إلى دليل » لأن تقيده 
بالدايل يفرق عزمة قلبه » وهذا انقطاع وخروج عن الفقوة » 
وفى هذا قالوا : إن الدليل يذرق والدلول يجمع » فالسالك يقصد 
الجبية على الدلول » فاله ولتفرقة الدليل . وشوا التقيد فى سلوكه 
بالدليل بالمكام الذى يذنى حيانه ع ؟ فى الزمان والكان والإوغس 
والأعراض » ويقصر سمه على هذه الأشياء لا يتجاوزها لأوسول 
منها إلى اق السكون وعبوديته وتقرير وحدانيته يمقتغى أساله 
وصفانه » لا يشتفل قلبه بسواء ولا يطلب ديلا على مرق عو أذوى 
دليل » قال الاج : ( إن انكام مسةغرق فمعرفة حقيقة الزنان 
والسكان » والمارف قد سن بالزمان أن ذهب ائما ف غير اير 
إلى رب امان والكان ) . 

والأمس الثانى : أن تكون وجهة الفتى صادقة » وإجابته لداعى 
الق خالمة » لايشوب عبته يموض» ولايطاب من الحناوظ غير 
الاستغراق فى عبة ممبوده والفناء فى ذاله-؛ فإن فمل ذلك فقدنال 
كل حظ وفاز بكل عوض كا فى الأثر الإلحى : 

( ابن آدم ! اطلب يد » فإن وجدتنی وجد تکل شی » 
وإن فتك فان ككل شىء . أءا أحب إليك م نكل شىء) . 

فالفتى من يميد ربه <ق العبودية لا يطلب منه أجراً على 
إخلاسه » فإذا طلب المبد من سيده أجراً على قيامه يدمته له 
:وجب المقوبة ؛ إذ أن 
عبوديته. تقتفى خدمته » والذى يخدم بالأجر لا عيودية للخدوم 
عليه » :ولا كان 
بداو ماوكا لسواء . 

والحان جیما عبيد الله و ملك التصرف فيه » فهم مخدموثه 















سقط من عين سيده وصار عنده 


ن حر صيده 





لسيده عنده ؛ وهذا إما أن ي 


ارال 


ق عبوديتة آم وملكيته لاثم تطلميم للأجدر خروج عن 
مخض العبودية وخلاف اناموس الخضو ع؛ فالمبد الذى لايشوب 
خدمته يطلب الموض هو الم 

سئل أحدم عن ممنى هذا فقال : ( إذا كان لك من المبيد 
أربمة » اوم لا بريدك ولا بريد منك » بل قابه متعلق ببعض 
عبيدك قله يريد ومنه بريد » والثانى يريد منك ولا بريدك » فهذا 
إرادته مقصورة على نيل حظوظه منك » والثالك بريدك وريد 
منك» فهذايخدمك ويتقرب إليك لنيلمايبتى فإرادته لك وسيلة. 
والرابع بربدولابريد منك؛ فإرادته مقصورة عليك وعلى مي نانك 
فهو لاشك آثر الجيع عندك وأثر بهم متزلة منك وأحهم إلى 
قلبك والخصوص من كرامك وعطاباك ) . 

ويظهر إخلاص المبد لسيده فى القيام بواجب الشكرطى ما 
أولايون نم ووهبه منعطايا ؛ لأن حقيقة الشكر عبادة والشكر 
والشسكر مب على 

خضوع_الشا كر للشكور » والفناء فى حبه » والاعتراف 
بتعمه ريه وايذمابوالثناء عليه بهذه النمم - أى الإحسان 
مها إل غباذه وَاثقاقها ف أوجه المير» وهذا هوا الثناء بالقعم على 
اتمم س وألا يتمملها المبد فيا يكره سيده > والاءتراف بان 
هذه النمم قد تفضل بها السيد على عبده وهو ليس أهلا لما . 
قال الجنيد : (الشسكر أن لا ترى نفسك أهلا للنممة ) ومن أثواع 
الشكر أن يفنى المبد تسه فىذات الثمم عن ري النسمظتكلا تحجبه 
ريا عن مشاهد التفشل عليه والنم بها . قال الشبلى : 
( الشكر رؤية للنعم لا رؤبة النممة) : 

والشكر درجتان : شكر العامة ويكون على الأ كل والشرب 
واللبس وقوة الأبدان وأععراض الدنيا » وهذا ليس من الفتوة 
فى شىء ؛ وشكر الخاصة » وبكون على النوحيد والايعان وقوة 
القلف وصفاء النةس . ومعنى هذا أت يكون بالقلب خضوء) 
واستكانة » وبالاسان اعتراقا وثناء » وبالجوارح طاعة وانقيادا» 
وهذا من خصائص الفتوة » وكلا ازداد الميد شكرا ازداد الم 
عليه تفضلا ومنه تقريباً ؛ ذنى الأثر الإلمى : ( أهل شكرى أهل 
زيادق» وأهل طاعتی أهل كرامتى ) ويزيد يمضهم نوعا ثالثا من 
الشكر وهو أن يكون على ابتلاء الله الذى ينزله بمبده » فيمتيرون 





پا مق مولا اتير عفلاه.: 








قواعد نجس . 














الزسسالة 


هذا البلاء اممة يذكرم الله بها فهم داعا فى عضرت . 

سأل رجل جمفر السادق رغى الله عنه عن الفتوة » فقال له 
ما تقول أنت ؟ فقال الرجلإن أعطيت شكرت وإن منمتصبرت 
فقال جفر : الكلاب عندنا كذلك . تقال له السائل : 
يا ابن رسول الله فا الفتوة عند ؟ قال له : ان أعطينا آثرنا » 
وإن منمنا أو ابتلينا صيرنا ) وقال آخر : ( النتوة هي إظهار 
النممة وإسرار الحنة ) . 

أما الأمى الثااث من هذه النزله : فهو إعراض الفتى عن 
نفسه وعدم انثغاله بها » وإهاله مطاللها » وإذلالها فى ستبيل 
الوسول إلى مقصوده الأسمى وغرضه الأعلى وأن يتهمها داع 
بالتقصير وبأمها المائق فطريق وسوله » فيخاصعها ف الله فيكون 
کا قال د بن على الترمذى : ( أن تكون مما اريك على 
نفسك ) فيضمها داعا موشع الهم ليطامن من كبريائها ومام 
هذا السم الذى بينه وبين ربه ليصذو قابه ولا ينشثل بسوى حبه 
والغناء فى حضيرته . قال الجنيد : ( الفقوة كسرالم الذي يبنك 
وبين الله تعالى » وهو نفك ) كا قال رو بن اعا الى 
( حرون خداعة رواغة فاحذرها وسقها يديد وخوف يم لك 
ماتريد) . 

وقد حى الله سبحانه وتمالی عن خليله إراهيم عليه السلام 
أنه کسر الأسنام لله إذ جملهم جذاذا » فالفتى من كر سما 
واحداً فى الله . وقد قيل ( الفتوة ألا تتكون خمما لأحد ) وذلك 
فبا يتعلق بحةوق المباد » أما فى حقوق اله وابتفاء مرضاته » 
فالفتوة أن تكون مما لكل ما سواه وإن كان الحبيب الصا » 
فالسائر إلى الحبوب٠لا‏ يقف مع حظوظ النفس » بل يفتى ذال 
فى ذات من أحب لأن طريق السالكين والفتوة الساثرين على 
دروب الثناء » الحروج عن نفوسهم فضلا عن حظوطها » لأن 
الفتوة » الممل على أن يكون الفتى لله لا بنقسه » والرغى بأحكامه 
شاءته أم سرته . واللحروج عن النفس » هو حبسا على مراد الله 
وبذلها فى إنامة دينه وتنقيذه بين أل الممارضة والبثى والمناد » 
يصييح فم بالنسائحجهار؟ لا تأخذه فى جهادم ف الله لومة لانم؛ 
وهذا تمذيب للنفس فى حب الله وإفنائها فى ذاته » وهذا عند 
الفتى الصادق أعظم الميش وأفر المظ . 
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ولو ذهبنا تتقعى أقوال القوم فى الفتوة وتحللها اطال القام 
وتشعب بنا الأمس فنسكةنى بهذا القدر . ونسأل الله التوفيق » 
وللا ستاذ ضياء الدخيلى من الله حنالجزاء ومنا وافر الشكر . 


ارطع عبر ا مومور عبر الحافا 


اچیه 
١‏ س الأعلام الذين ذكروا فىهذا القال تفرد لسكل منهم بإذنالة 
بعتا خاماً به . 


١ 





س التمرف لمذهي أهل التصوف . 
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نفدت الطبعة العاشرة من هذا الكتاب 
أما الطبعة التى تتباع الآن فى البلاد المريية 
فاحترس منبا 
ارا طبع صر بغ فيرها النمس والخظاأو ارييف 
والتكو ب يمرا أمر الكتبيين فی القاشرة 
انتظرالطبعة ا جادية عشرة قريبا 


طبمة أنيقة صصيحة فما زيادات كثيرة 


ولاسما فى العصرين العبامى والحديث 


لللأستاذ الز يات 
| 
ا 











كين ارسالة 





شعوب القوقاز 


للااستاذ برهان الدين الداغ_تاقى 
يميم 


( مداة إلى الأستاذ عند أسامه عليبة تمقياً على 
ما تسره فى المدد ٤‏ ۷۸ س ۷۹۷ من الرسالة الثراء ) 





سيتى الأسقاذ :قرات - وأا على أهبة الس قر إلى 
الإسكندرية فى طربق إلى دمشق :ما كتبته نحت عنوان : 
يخية فى الرد على 
متسع » ولا فى البال فراغ » فم أستطع الكتابة بومثذ » ثم 
تلاحقت الشاغل » وتواردت الوانع » واتصلت حتى استطءت 
أخير؟ أن أختلس بعض الفراغ لأبمث إل بهذ اللاحفانات 
التى أرجو أن تلتق لديك بعض المناية والرعابة والسدز الزحب . 

انيم ثقام عن تاريخ ال جرا كسة للاأستاذ عمد بك فسكرى 
ما نقله عن الؤرتخ الفرنسى « س لامار 7 عأ لكرج 
والإركس ؛ والازک والجبى فروع أمبل والحد نم تلم عله 
يا قولة : دات التدقيقات المادية والنارعؤية:على أن الإ ركن 
والكرج ينتميان إلى ( جد ) مشترك . 

وأ :أن أوجه نظركم الكريم إلى أن موشع التزاع بينى 
ويم - إن كان هناك نزاع ‏ هو أن يكون الكرج » 
والجركس ؛ والازکی » والحجب شعي واحدا ؛ لا أن يكونوا 
( فروع ) أسل واحد» أو منتمين إلى ( جد ) مشترك ! کین 
ومن = ممشر الؤمنيت بوحى السماء ما زانا نمتقد أن 
الشءوب كلها تنتمى إلى جد مشترك ؟ أما من هو هذا الجد 
الشترك » أو الآسل الذى تفرعت عنه هذ الفروع وى أى عصر 
كان ؟ فهذا ما لا أحب أن أعلق عليه أو ألقى إليه إلا ! ٠‏ ويبدؤ 
لى أنك شمرت بينك وبين نفسك أن ما نقلته عن « س لامار » 
لانيحدى عليك فى دعواك فتيلا » ولا يننى عنك شيثا » فنقات 
ما جاء فى كتاب الجراكة لحمد بك فكزى ( < ١‏ ص 5): 
د أن لفظ الإ ركس أعنوان عام يشمل القبائل الأسلية القوقازية » 
فيكون الج ركس يؤدى مؤدى القوقاس © فن أبن للاأستاذ محمد 
بك فکری هذا » وما سنده من التارځ القديم ؟ . 








وكيف استبحتم نقل مثل هذه الدعوى الخميالية من أى سند 
فى معرض التدايل ؟ . 

وهل هذه إلا الصادرة المروفة عند الجدليين ٠۴‏ . 

على أن من الطريف أن عد بك فسكرى ادعی فى تاريخ 
الجراكة ( ١<‏ ص ١‏ ) « أن لفط الج ركس عنوان عام يشمل 
القبائل الأسلية التوقازية » ثم رتب على هذه الدعرى هذه 
النتيجة : « فيكون ال ركس يؤدى «ؤدى الةوقاس » . قبل أن 
يدال عليها » ثم تقل فى ( < ١‏ ص ؟1 ) عن « س لامار » أن 
الكرج » والجركس » والازكى » والحجب » ( فروع ) امل 
واحد» وف 3< ١‏ ص ۲۲۴ ) قال : « دلت التدقيقات الماسية 
والناريخية على أن الإ ركس والسكرج بذتميان إلى جد مشترك 6 

فيل هذا الأى نقله فى ( <۱ ص ۱۲ ۰و <۱ ص98؟) 
بتفق یع ما ادعاء وقرره فى ( < ١‏ ص50 ) ؟ . 

وتظار أنيم شعرتم باشطراب موقف مساحب تارځ 
الإرااكة ء فثيرتم ترتيبه » فنقاتم ما كتبه فى ( < ١ص‏ ۱۲ » 
و ااص»؟ ) الک ثم نتلم ما کتبه Sa‏ 
حيرا . ولكن عل هذا التقديم » وذلك التأخير غيرا من أسل 
الوشوع شي ؟ . والثلاهى أنك شرت بهذا الاشطراب فى 
نوص كتاب تاريخ الجر اكسة ونما لا تؤدى إلى ما قصدت 
فأوردت أسطورة - وإن شئت “ها أحجية - « أركس » 
وآس» وتركسء وكا » تقلا عن « عد اجان فى تار 
آمل الزمان 6 للبدر المينى . 

او اة عنددى تاز قديم » وحديّث عيب » 
ما كنت أحب أن أعرض له ولا أنكم أوردتموها واثقين مها 
معتمدين علا » فرحين يها » منتبطين لها » فقد حدثنى بها من 
عهد بعيد أستاذ جليل القدر » كريم النزلة ». أعزء وأحترمه 
وأحفظ له فى نفسى تق ديرا واحتراما » و[كباراً وإجلالا » 
ولاحاجة الآن إلى ذكر اسه الكريم » وإن كنت أعتقد أنه 
هو الذى اخ بأسطورة البدر المينى أيت) . قصار<ته يرأبى 
فى قيمة هذه الرواية التى ل يعرفها أحد قبل عصر البدر المينى » 
والتى لم تظهر إلا فى ظل ساملا الاليك وف مقر دولهم .» 
و کز عزم فى مسر » وأذ كر أنى قلت له يومئ : إنها أشبه 


\14i الرسالة‎ 





بأسطورة أو أحجية دن الأحاجى وضدت وما لإرضاء الساطان 
وتزلقا إلى أسحاب النفوذ . وإلا فكيف لم يطلع على هذه الرواية 
- إن كان لها أصل - أحد من الؤرخين قبل البدر المينى » 
وخنيت عليهم جيم حتی اوی بها إلى البسدر الدينى فى الزمن 
الأخير فى عهد سولة للإليك = وجلهم و كلهم من المراكسة 
التتشرين فى الةوقاز الثمالى الفربى س ود لطانهم البسوظ على 
قفن واا ¢ 

كان هذا رای فى رواية البدر المينى هذه هن عدة أعوام » 
وأن الأيام م تزدنى إلا إعانا » واستمساكاً مهذا الرأى . فعى 
رواية ولدت وترعرءت فى ظل كر ال ليك الجرا كسة من غير 
أن يكون لها سند من تاريخ » أو مرجم تعتمد عليه « 

ومن هذا الفبيل ما شاع فى كتب بعش ااؤرخين الذبن 
عاشوا فى عهد اللاايك واتصلوا بهم ممل ابن خلدون درك 
إطلاقهم امم جبال الشر كس على جيال التوقاز أو تسميتهم 
شعوب الفوقاز جي شرا كسة فإنه -اسطلاح طارى" حديث نكأ 
فى ظل سلطان الماليك الشراكسة » وانتشر فى هدم . 

وف ظنى أن هذه الرواية التى أوردمًا البدر المينى » وشا 
الاسطلاح على تعميم امم الجر كس على جميع القوقازيين ما هو إلا 
من قبيل التقرب إلى السلطان الج ركى والتزلف إليه » لأن 
ممظلم ھؤلاء الماليك = أو كلهم = كان من أنى بهم من سواحل 
البحر الأسود حيث مساكن قبائل الجراكسة . ومن هذا 
الفبيل ينا نلك الدعوى العاويلة العريضة التى كانت تزعم أن 
الجر كسة من قريش !. وألفت فى بوم من الأيام لائياتها 
الرسائل ؟ ! 

على أن البدر الميى - حسب رواية الأستاف = بيدا 
كلامه بدءاً غير موفق إذ يقول : ومن الترك الإ ركس الح . 
فهل يسم الأستاذ مع البدر المينى أن الج ركس من قبائل الترك ؟ 

ثم إنك - يا سيدى الأستاذ ‏ بعد أن تفرغ من رواية 

(1) ولد البسدر المي فى عيتاب سسنة 056 م وام فى حلب 
ودمشق والقدس ومصر وكان من أخصاء اللك الؤيد » وسمير الك 
الأشرف وملازمه » وتوق بالقاعية سنة ۸٠٠‏ م 


(؟) ولد ان خلدون سنة 755 م ولق اللطان الظاهس برقوق 
وتولى قضاء الالكية بالناهية ثم توف بالفاهية اة فى سنة ۸۰۸ م ٠‏ 


أسطورة البدر المينى وشرحها وتوجهها كا تشتهى فلت : 

« وائيع البدر المينى للسطلح القديم » وهو إطلاقالإ ركس 
على القبائل الأدبع التى فى جوانب جبل القوةاز » . 
فأى مسطلح قديم هذا الذى تشير إليه ؟ ومن الذى ذكره 
وقال به قبل البدر الميتى ؟ . 

وأما تفسير كلة « جركس » وادعاء أث ألما الكريم 
جهاركس . وممناها فى لنة الفرس الرجال الأريمة فإنه لا متا 
فى الوشوع الذى تحن بصدده قليلا أو كثير؟ ؛ لأن هذه 
الدعوى وهذا التخرييح ممما قيل فيهما لا بزيدان ولا رجحان 
على عحاولة سابقة لشرحه كلة « ال ركس » فقد زعم زاون 
من قبل أن أصلها کب من كل « جرا » « کا 6 وان 
اارحوم 2 كسا 6 كان من أشراف قريش » نى جناية وهرب 
إلنؤالقؤةاز » وأقام مها » وعلى هذا يكون أسل الجرا كسة من 
تريش !. 


هذا : 





بق حاوات أن أجمله وجيزاً جهد العلافة على ما دءوته 
ند وكيا توخي يؤمابمى من التارخ فى شی" . 

وبمدهذا أت بين يديم يعض الأمماء الى “كانت معروقة 
فى التاريخ القديم لسكان جبل القوقاز » والتى أطلةها عليهم قدماء 
|اؤرخين . وأبدأ ذلك بأن الؤرخين المرب الأقدمين كالسعودى 
وغيره كانوا يسمون جبال القوقاز بلاد القبج أو جبال القبج 
لا جبال الجركس أو بلاد الجر کی کا نص على ذلك الرحوم 
شيخ المروبة أجمد زكى بإشا فى قاموس الجئرافيا القديمة . هذا 
بالنسبة إلى منطفة القوقاز جلة ٠‏ 

وأما أعماء سكان البلاد تفصيلاء فإن سكان الجهات الشرقية 
الثمالية من القوقاز ‏ حيث مسا كن الداغتان » والحجب » 
وشروان الآن - كانوا يسمون فى بض الكتب القدعة ألبانيين 
وكانت بلادم تدعى ألبانيا . کا ذ کر ذلك أيش الرحوم زکی بإشا 
فى كتابه السابق . 

وإناءم الحجبكان معروفا قدا » وكان يطلق على الشعب 
الساكن ف الثمال من بلاد الذاغستان حيث ٠سا‏ كن اجب 
إلى بومتا هذا . 

كا أن امم الأورا - وم أسلاف اللوزكيين الاليين من 
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الداغستانيين - كان معروفاً حول القرن الرابع. اليلادى » 
وقد أطاق على شموب الةوقاز الشاريين فا جاتب الشرق لاقوقاز 
أمماء مختلفة مثل الازر » قوميق » ألان . وهذا الاسم الأخير 
يظهر لى أنه اسم الازكيين القديم » فهو يطلق فى لكب القديعة 
على شمب مقع فى مسا كن الازكبين الاليين » وأن ظن بض 
الكتاب أنه امم الأوسيت . ذلك أن الأوسيت معروفون باسم 
الأوسيت من قديم » ويسكنون فى جهة تقع فى الثمال فى قاب 
منطقة الجبال على الثمال الذربى من مواقع اللزكيين . 

هذا فى القسم الشرق من القوقاز » أما فى القسم الثربى منه 
فإن امم الأديفة كان معروفا من قديم » وما زال يطلق على 
سکان الجزه الشعالى الغربى من القوقاز » ويمكن اعتباره اا جامماً 
اشتات قبائل الج ركس النتشرة فى تلك الجهة مغل :ماسو » 
الأوبنج » الشبوغ » الآ 
الأبازة وبين بقية قبائل الجر كس من اختلاف فى اة 
يتعذر ممه التفاهم بين هؤلاء وأولثك . 

هذه هى الأسماء التى كانت تطلق قتج) على ايان اراز 
العمالى شرقية وغ بيه » ثم ظهر اة امي اہ یکین فى الور 
التأخرة » وصار يطلق على بمض - وأحيانا عى كل - القبائل 
الا كنة فى الةوقاز الثمالى الذربى » ثم انتشر هذا الاسم وسار 
يطاق = من غير تحقيق أو ندقيق = عل یع نان النوقاز 
فى عصر اليك كا فمل البدر المينى » ونال إليه ابن +لدون » 
ثم شاع هذا الاستمال فى الشرق الأدنى'ق فترة أخرى مسن 
القارعخ على أثر تلك المجرة الواسمة النطاق التى قام ما الج ركس 
إلى امالك الممانية على أثر نقلب الروس علمم واحتلالمم لبلادم 

ولكن هذا كله لاجمل هذا الإطلاق سميج أو دقيقاً » 
بل لا يمدو أن يكون ضرباً من شروب التساهل من الكتاب 






اخ » القبرطاس » الأبازة . مع ما بين 





أو عدم وقوف على حقيقة الال من تنوع الشموب فى تلك 
الأقطار الشاسمة » واختلاف أصولها وتنوع أجناسها . 

وإن الحديث عن شموب القوةز » وكثرتهم واذقلاف 
ألسذتهم وألوا انهم حديث قديم طويل؛ حتى کان !اؤرخون القدماء 
من العرب يسمون القوقاز بلاد الشءوب والجبال ؛ وكان زا۶ م 
يزعم أن فى تلك البسلاد نيق وسبمين ميا لكل شب لفته 


الخاسة به !. وكذلك کان سنيع مؤرخى الرومان واليونان » 
فاسترابون يؤيد نظرية نيف وسبمين شعبا » وهكذا بقيت هذه 
الأسطورة عالقة بالأذهان إلى عمور متأخرة جداً حتى جاء ع 
الانات الماصر » وأعار هذه القضية أهمية غاسة » ويحث مسألة 
تمدد لنات القوقازيين بحا علبي دقيماً » واستطاع أن يهدم تلك 
النفاريات » والآراء الشائمة البنية على مءلومات غير دقيقة » 
قن أواخر القرن السابع عشر اليلادى ابتدأ المالمان الأمانيان : 
« تليدن أسناد » و « الاس » الأبحاث العلمية عر أصول 
اللات الفوقازية » واستطاعا إرجاعها إلى الأسول الآنية : 

. الائة التتارية : وى لغة الشموب التركية الأسل‎ - ١ 

؟ - « الازكية : ومى انة الداغستانيين . 








8 م الأوستينية : وهى لغة الأوسيت من الشعوت 
الإرانية القدية . 

۸ -اللفة اللكرتئليانية : وهى لنة الكرجيين . 

وأسييح هذا التقسيم اغات القوقازيين أساس عل الاشسات 
الفوةا 

وف القررت المشرين أ كد المالمان : « الفونس در » 
و نيةولامار » تتاأج أبحاث أسلافها فى تقسيم الامات الفوةازبة 

وبرى عام آخر من علماء القرن المشربن أن اللفات القوقازية 
يجب أن تقسم إلى فسائل أربع وهى + 

. اللغة الازكية : وهى لنة الداغستانيين‎ - ١ 

؟ - « الججانية . 

مح « الكرتفليانية : وهى لفة التكرج . 

غ س « الإواسية : وهى امة قبائل الج ركس . 

ویمد بعغهم لنة الداغستانيين ولفة الججان من فسيلة واحدة 

وبتاء على نتاأج هذه الأحاث الما 
القوتاز الثمالى إلى قسمين أساسيين : 

» كان القسم التربى من القوقاز وم : الأسواسو‎ - ١ 
والأوبنج » والشيد و » الأبزاخ » القبرطاس » الأبازة . وى‎ 


جيم قبائل ج ركدية . 


فيا بعد استند عليه علماء القرن التاسع عشر واعتمدوه 








إن تسم شعونية 
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باح سكان القسم الشرق مرن القوقاز الثمالى وثم : 
الداغستان والججان . و إلى هذبن القمين الرثيديون يكن إرجاع 
بقيّة الشموب والقبائل النتشرة فى الةوقاز مثل : قره عاى » 
بالكار » قوميق » توفاس » وهذه كلها من الفسيلة التركية » 
وأوستيف . وعى من الفصيلة الإبرانية » والتى منها الفرس 
والكرد والآفئان . 

هذا وقد سلك الملامة مس الدبن ساى بك في قاوس 
الأعلام مسلا آخر فى تقسيم شوب القوقاز ۽ فهو يقسمهم 
أولا إلى سكان أسليين وأقوام طورانبين » وأعم آربة » ثم يقسم 
السكان الأسلبين فيقول : 

أما سكان التوقاز الأسليون » فهم أقوام وأجناس وشءوب 
كثيرة » ويمكن إرجاعهم إلى هذه الأقسام الرئيسية : 

١‏ - ال رکس الذين يسكنون حوض نهر قوبان وبالقرب 
من منايم هر ترك الغربية فى القسم الثربى الثمالى من القوقاق » 
ويمكن أن يضم إابهم الأبازة“ السا كتون فى منحدرات ال 
الجهال الثربية الجنوبية على القرب من سوال الليدرا الأعود . 
والبجن”؟ الا كنون إلى الثمال من باد الداغتآن . 

؟ س كان بلاد الداغستان الأسليون » وم الازكيون 
السا كنون فى الناطق الثمالية ١‏ رثك جبال القوقاز » 
وهؤلاء اللزكيون من سكان التوقاز الأسليين » كانوا يسكنون 
هذه البقمة من أقدم المصور حتى إن « هسدوت © ذكرثم هذا 
الاسم فى ناريخه الذى كتب فى حدود سنة ٠٠١‏ قبل اليلاد . 

ويحتمل أن يكون لاء اللزكيين رسلات نسب وقرابة مع 
الكرج الاکن واللاز وغیرم من ام التوتاز الأسليين » 
غير أن إثبات هذه السلة بين هؤلاء الأقوام يفتقر إلى ما يثبته » 
فهو جرد احمال لا دليل عليه . 

© ~ سكان النطقة الجنوبية من سلسلة الجبال أمشال 














() يلاحظ ساحب الأعلام أن بين لنة 1 
الجراكة اخلاناً كيا يتمذر ممه الفام ين مؤلاء وين أوائك . 
ولذلك يتردد قى عد الأبازة من ال ركس . 

(۲) هذا الف لا سبق من عد الججن قماقاماً بذاته » واعتبارم 
مع الداغستانبين وينبغى ملاحظة عدم وجود أية عل 
لف المركس . 


Perr 








بين فة امجن وبين 


الكرج والإعرت والنسكرلى“. وإذا كان بعض الهتقين من 
العلماء حاول عد التكرج من الم الطورانية أو الآرية إلا 
الأدلة التى ساقوها لإثيات ذلك لا تمد كافية , 

على أن بمض الأبحاث التى أجريت حول لنة الكرج ندل 
على أن الكرج مثل بقية أ القوقاز لا عتون بملة إلى الآرين 
أو الطوراتيين أو الساميين » بل يغاب على الظن أنهم قلا آم 
قدعة منقرضة كانت اجتازت هذه الناطق فى أثناء هجراتها من 
آسیا إلى أورب! » ومن أورب! إلى آسيا . 

٤‏ - أمة الأوسيت » وسوآنت السا كنون بالقرب من 
ماب تير لك . 

هذه خلاصة وأفية لا كره الملامة تعس الدين بك سإى 
فىقاءوس الأعلام عن شموب القوقاز» ومنه وما قبله من با 
واا يالله لاء والؤرخين الوثوق بآراتهم يتبين أن الداغستائيم 
والسكرج » والججان ١‏ والأوسيت » واب رکس أم قائمة بذاتها 
لتكل واحدة مها لئتها أو لنانها الحسامة سما » ولما كيانها 
اتل ابرع ذلك ری أنى حين قلت فى الرسالة ( المدد ۷۸۴ 
ن۷۷( : إن آللاز تون بسلة النضب أوالقرابة إلى المكرج غ 
وان الكرج كير الج ركس لم أ كن مانب المقيقة » وم أكن 
أحاول تسيير التاریخ حسب الموى والفرض کا أردت انف 
تسورق أمام قرائك » بل كنت أفرر حقيقة علمية ثابتة لاسبيل 
إلى إنكارها » أو التحايل على طمسما . 

وبمد : فإنى أشسكرك - يا سيدى الأستاذ = جزيل 
الشكر على أن أنحت لى هذه الفرصة لاتحدث عن شموب 
التوقاز بشى' من الإفاشة والتفصيل . والسلام عليك ورحة الله . 











( دمشق ) 


برشا الرين الراغستاںہ 





اطلب كتاب 


دفاع عن البلاغة 











نينا 


الرسالة 








معزت فى ديار الثامم فى القريء ( الثامى شير اا یری ) 
اردان حلة الالح اق 


فى الرحلة إلى جيل لبنان © 
لمصطق السكرى الصاديق 
(ححءلء- ككلام ارتم (VEN‏ 
للاستاذ أجدس امح انالد 
neee‏ 

لاشك أن الدافع لرحلة الشيخ هذه وغيرها من الرحلات »> 
والتنقلاته الستمرة فى الدن والقرى » إنما كان <رسه على نشر 
الطريقة الخلوتية والاتصال بأعوانه ومريديه . واقد كان الشيخ 
کارا فى النظم والنثر » بل إنه ليف السكتاب أو الرسالة فى 
أيه مناسبة . ولا شك أن نظمه ونثره عثلان عسيرء أسنوق القنيل 
فد امتاز هذا القرن بالسجع,؛ والركا كة ف الأسليفٍ » كا يتبين 
من دراسة رجال هذا الثرن فى كتاب أعيار: + ااقزن:الثائن 
عذس للارادى. 

ولقد انتةلالشيخ من دمشق إل القدس وتزوج فما وتتدذ 
على شيوخها وامتد نفوذه فيا بعد إلى جيع أتحاء فلملين » وإلى 
سوريا بل وحتى إلى مصر والعراق. 

وقد سام فى المياة السامة فى فاستماين فممر المرم القدمى 
خلوة » وبثراً » وحاول أن يصلح البراغثة شيوخ بنى زيد وكانوا 
قد اختلفوا فيا ينهم » كا شوق الحاج حدن بن مةلد الجيوش 
ازراعة الأشجار الثمرة حول قبة السحانى سراقة فى ( كور ) 
من أعمال قضاء بنى صمب . 

ويستدل من رحاته هذه أن حالة الأمن لم تكن مرنية فى 
زمنه » فقد جاء ذكر تمدى الأعراب على القوافل بين الخلييل 
a‏ ؛ كا تمدوا على + القافلاتى مفتى الديار القدسية » 
من الكتب . 


Le 









(1) اطوط فى خزاتة الكدب الخالدية 


أن يسلك الجادة السلطانية بين القدس والطليل ماراً بيرك سلمان » 
غير طريقه إلى بتى حسن ومى ناحية إلى الجنوب الغربى ممن 
القدش مخافة قطاع الطريق ‏ 
ويستدل من وصف الشيخ ابمض الدنااتى اجتازها أن(حاسبية) 
لما الدروز وعى الآن مدينة ك) أن مدينة 
حيفا التى بلغ عدد سكالا الآن مثة وخحسين ألا » لم تكن سوى 
قلمة حصينة علىساحل البحر التوسط . ووسفه هذا لميا ينطبق 
على وصف مميجم الب لدان » يعض الثىء 
البلدان (ج ۳ - ص ۳۸۲ ) : ه حيفا غير #دود » حصن على 
ساحل عر الشام قرب يافا »لم بزل فى أيدى السلمين إلى أن تغلب 
عليه كندفرى الذى ملك بيت القدس سنة ( 454 ه ) وبق فى 
أيديوم إلى أن فتحه سلاح الذبن فى سنة (*لاه م ) وخربه © . 
الأبسف لنا الشييخ زيارنه أ كثر من مرة لاخليل » ويذكر 
» ويستدل من هذا أنهاكانت عاطة بكروم العنب وهو 





كانت حينذاك قرية 


. قد اء ی نقتم 











يالا لدوم 
شك الشييغ قب يذكر أن الأ السلطاتى مدر باسم 
والده امير قناة المناء إلى الحرم القدسى . وهذه القناة ليست 


حديثة فقد جاء فى الاس الجليل ج ؟ ‏ ص ۳۸۷ عند ذ كر 
الأمير تنكز الناصرى نائب دولة الإليك فى الغام « وهو الذى 
عمر قناة الاء الواسلة إلى القدس » وكان ابتداء عمارتها فى شوال 
سنة ( ۷۴۷ ه) ووسلت إلى القدس ودخلت إلى وسط السجد 
الأقمى فى أواخر ربيع الأول سنة ( ۷١۸‏ م) وعمل البركة 
الرخام بين السخرة والأقمى » وتعرف هذه الآن بالكا'س » 
ويظهر أت هذه القناة خربت » فممرت مدة ثانية کا يذكر 
الشيخ . وهذه القناة تقد من برك سلبان إلى الحرم وتسيل 
بالانسياق لماو برك سلبان عن المرم القدسى ٤‏ و من حجر . 

والظا أن الشييخ كان أب عطوفا » فقد مسر كثيرا بابنقه 
( علما) وحزن حزتاً عميقاً عند ونانها وهی لا تزال طفلة » وقد 
رزق ولده عمد كال الدين فى القدس . ولقد كان الشيخ يزور 
مقام ( على بن عليل ) وهو من نسل عمر بن الطاب » ويمرف 
بسيدنا على بن علم عند العامة » وله مومم يقصده الزوار كل عام . 

ويسجل الشييخ بأل ظاهر فىهذه الرحلة وفاة قطبين غظيمين 





الرسالة 11۸40 


تلذ علهما » وكان يحترمهما أبام احترام أو الشييخ عبد الثتى 
الناباسى الامثق القطب الكبير ومساحب الرحلة إلى القدس 
سنة ( 11١1‏ ه) ويمتبر الشييخ من أخلص تلاميذه » والثاى 
الشيخ عد اللي فتى الشافمية فى الديار القدسية » والساح 


العمرانى » وااؤاف القطب » وهومن أرز رجال القرن الثانىءشر 








فى فلسطين . 

وف الرحلة فوائد أخرئطل رغم رک ک الأسلوب » وتکرار 
السجم المل » وانصراف الشميخ إلى نزعته التسوفية القوية » 
وفبها بعض مملومات عن أل سكان ( الطيبة ) من اعمال 
طولكرم » ونسب البراغثة فى جبل القدس » وعن وقف قرية 
( عابور ) فى بنى زيد لاحرمين الشريفين ؛ وما إلى ذلك . 

ومن اطائف الصادفات أن يضر إلى الديار القدسية الرحالة 
الممسرىالشييخ: مصعاق أسمد الاقيمى الدمياطى » سئة (۴٤١١ه)‏ 
وينزلعندالشييخ » ويأخذ عنه الطريق ثم يسف لنا لناءء الشييخ 
فى زحلته المخطوطة » « سوام الأنس فى رحلتى لوادى القدس» 
وقد أثبتنا رأى اللقيمى فى الشيخ البكرى. 

وخلاصة القول أنهذه الرحلة النطولئاة ااتى لم زد مملوماتنا 
كثيراً عن لبنان الجنوى > شيقة برغم جيم متخذها فاا 
تمل القرن الثانى عش » وهو قرنتنقصنا ءنه الملومات والصادر 
الوافية » قتصف لنا بعض نواحى المياة القكرية » وبمض أحوال 
البلاد القدسية وعمرانها » ورجالما ولو كان أ كثر من اجتمع به 
الشييخ من رجال التصوف والزهد . ٠‏ 

ويظهر أن اللاريا ( الجى الريمية ) أسابت الشيخ لتردده على 
متام سيدنا على » وى منطقة موبوءة بهذا الرض إلى عهدقريب » 
فضايقته وأنمكته » وحاول أن يتلخص منها بالدعاء والالتجاء 
إلى مقام سيدى داود ! 






وحن بعد ذلك نترك لإشيخ أن یکم » إذ أنه بمد أن 





خم الرحلة الرومية وبدأ ف المراقية أراد أن بيتدىء برحلة 
لبنانية فأسماها ( اردان حل الإخسان فى الرحلة إلى جيل لبنان ) 
فيقول : « اعم أيها الأخ الواقف على هذه الواقف أن هذا الجبل 
المثلم لبجل القصود بازيارة » جبل مبارك له خواص عند اللواص 
امل الإرشارة ‏ إذ من الملوم » لدى أرباب الفهوم والاختصاص» 








إن الله تمالى اختص بمض الأمكنة والأزمنة والأشخاص » 
طرق السمعء من أهل المرفة والسمع » أن ذا الجبلء الذى يئقى 
اليل » حالاظاهرالرجحان؛ وإنف) باهراليزان » وأن كل ءن <وله 
من له قدمفى الولاية يأتيه زاثرارلو بالروحانية وهذه عل فشيلته آية» 

وكان كثيراً ما يول فى الخاطر» ويتسكرر وروده على 
الضمير الخاطر » أن شد الشييخ الرحل على عيس السرى إليه » 
اله يحفلى من بر أهله وما لديه » ولسكن الأفدار كانت تمنع . 
ولا آن الأوان » قصد البقاع المزيز اتج جى الهيمن للك 
المزيز » وبد ما ودع الان والأسماب والإخوان والأخدان 
قول : 

5 وتوجهت مستمينا بإلايان » و الدعاس » مع رفقة 
حسان بوم اتيس سابع عشر ذى القعدة عام أربمين ومالة وأاف 
بحة اکا 








( ¥ م ) . وقصبدت جى السالحية » وقرأت ١‏ 
اهل آلزقبٍ الفلاحية ٠»‏ ثم صمدت إلى جبل قاسيون ,» وحصات 
تقحة إقبال من هداة فتحه وتجاوزت فبة السيار الشائقة » التى 
کی ليمير الشياهتبة وعن رافقنا له الزيارة والقدسالفياح » 
السلابى المبتخ #بد التادر اللوسلي ثم اليغدادى السياح ؛ النتنى 
لأمصابة الهروردية التصلة أنسابهم بالأسرة السديقية » والأخ 
السيد عد السلفيتى العيامى » امب الآمى والصديق الوامى » 
أول آذ للطريق ف اللطرة الأول » وقد ذ كرته فى الجرة 
الحسية فى الر<لة القدسية » وفى غيرها من الرحلات الأنسية » 
وكان الأخ أ كبر ,ساعد وسمين على إظهار الطريق فى الديار 
القدسة » وكنت قبل هذا التوجه الطويل اأسافة أذنت له بلبس 
السكسوة والإرشاد اطلاب الإضافة . ومن #بنى أيض؟ زوج 
الوالدة ؛ لا برحت ف الجنان خالدة » والأخ من الرضاع » المساج 
إراهيم جيل الأوضاع » الستقم على قدم الحب من الصفر » 
كأغا تقش على فؤاده نقش الحجر » فل يتذير بتوالى الزمان » لأنه 
ذو باع فيه طويل » قد عرف ببن الطوبل فى النسب ٠‏ ومن 
حبني أي الأخ الواعى » الشييخ عمد البقاعى » خفيف الحركة» 
يل البركة » ؤملته للذسبة الوطنية دليل الركاب » ورا تتعلى 
بشمود وجوه أولئك الأحباب . ولا أظلنا وادى برذا [ بردی] 
القاليل » قابلتا بمده أول قتيل هابيل النبيل » فقرأنًا له الفاتحة . 








1A1 


وأنشدت الدليل قرب الدعاس : ممحلا بقسيد مقيد الإيناس : 
قد أثينا لقرية الدعاس ترنحى رشف ححرة الإقباس 
وتزلنايها معالر فاق (زاوية بنىتغلب) وبمد أداء الصلاة الوسعلى 

وختام ورد المسير اليسام » ورد كتاب من الصمر امام الشيخ 

إسعميل المام النبول القدام » مصدراً له بأبيات جسام وعى : 

أورئت ف الجنان رعب اليس 

أهل ودى زاد التايف نى حيث فارقتكم لدى التفليس 
وتوجهنا للبقاع وهو جع بقمة موطع يقال له بقاع كاب 


فرقة لاحبيب بوم اليس 


قريب من دمشق . قال فى الراصد : ويهذا البقاع قبر إلياس 
واا وسلنا باب وادى القرن أنشدت مواليًا : 
لقد قرا السفا بالبسط أيا قرن لا أتينا صباح) باب وادىالفرن 
ومذ عذول الحشا قد غاب ذاك القرث 
دام الصا لى مابمد نفح القرن 
وجاءنى الأخ البقاعی » بشيخ )١(‏ نشره عارق ابر ذاغى » 
وأنا على الدابة أسعمه ما يحرى على القرطاس : 
با خليل" بقاع قسيحا ريا ابا تاا 86با 
فى كأس الدام لدي 
ولا أشرةت على الجبل » إذ زال ابال فلت أ 
يا سا نين السفح من لبنان 1 
حولقو قلا أحب قابا فأتيتكم أسى على أ 
وقد اقتفينا من الذليل المزيز الجليل الأبر » الأثر » لأنه 
أسل ‏ وما زال يصمد ينا المقاب التى مى سعود للجوزاء بلاسم » 
بإمداد من حل فما للمناية والرعاية والجاية والكفاية 








واندقاق فيه را ادبا 








یسل » حت أن نی الله زريق فقت : 
1 دي من منام أنيقا عل" أن تلتقيا لوسل طرينا 
وانهجا منهج الجاة وسيرا للمالى كى تنشةوق عبيقا 


م E‏ القرية ماما لاخضر أنى العباس » وسيب تمدو 
مقامانه » شموده فما لكثرة تطوراته » وهذه علامة على حياته » 
لان إن دندن بوفاته . وللدلول قريب ف القرية ثثره يسام » 
أنزلنا لديه فقدم ما قدر عليه من | كرام » وعتيمتا فى الصباح أن 


وعو الأرمنى ومنه إجر غلبظ ١‏ 
عریی ينبت فى بلاد العرب تر 





مئه أسفر الزعر يديه الذاب فى ورقه 
عو الترى » وكله طيب الرائحة ومنه 
الواثى * 











الرسالة 


بتزل سمل البقاع » قرأيت متام دل على توديع السكان » من 
ذلك ازل لمارض حر وعدم إركان » فأتيت مع الرفاق إلى تل 
مشرف » وأهديت النازلين »ن عمد وأركان الفواع » وقلت : 
المزيز الأقير بلغو سلام صب حقير210 
خيروه بأتى مام فى هواء يحرقة وزفير الح 
وبمد أن ودعنا الشيف بالأمس » جز إلى الشيخ يدقوب 
النسورى » وهذا الى سنع البرک الإبريزية للهك الرشيد 
نور الدين الشهيد قعدمل مما أوقانة على عد عين تورا ويزيد » 
ومنها قاعة الفقراء فى الربوة بين ورا ويزيد » وزرا أولاد شيخنا 
الميلانى » ثم تقسدم ب الذليل يمد الزيارة إلى قربة ( كوكب ) 
تاسداً ها سلة رحم وقرب أحباب » فأنشدته مرتلا لساغم 
الكدر ايل : 
إنتى فى سترتى هذى التى فاق عياها سراج) كوكيا 
لبأؤلا ارق الملا مع رفتتى ‏ ولهذا اقد کرک 
وسرنا إلى ( الذنية ) » مهمة طيبة الحشور وااثيبة » ولا 
أمتلا'ت إل بور العيبة » فقت بالحبور الوفور الجيبة » قصدنا 
جما تة ( اة ) فإدا هى قربة كبيرة مملوءة الأ كناف 
ا اليرذة.ء پم شیتا خان وتزلنا هبه وننه جدينا اترى 
حتىتأتبنا قرية ( مب بس )ء الال أهلها لراء 
الشيمة الاثسين بحب الآل أى ميس . 
بشارة فأنشدت : 
عق آل ليلا بشارة مذ حللنا بوم بارض بشارة الح 
وصمدنا علها المالى ذو الامتناع » ونزانا عند صديةنا الذالى 
على بقاع » وأمسكنا لديه مماملا كرام » وسر نا لدی انوا 
بأنس تام » ونزلنا عند أحبابنا فى القامى » وحبب لی أن أمدح 
أمل الدبر والقانى » لأنهم أهل قرب وقرابة كل منهم لا برى 
تشفيما فقلت : 
إذا رمت أن يسقيك سممان فى الدبر 
أخ جل الترحال فى القامى والدير الح 
وأشرت بسالحهم لماخ كير أولاد مراد فإنه سال . 


( لا يقي ) ار جنار التالرى 





با سراة حو 











لاقس» 


وهه القرية من يلاذ 





(1) من ذكرم الشيخ فى قميدته » شيث ء وإيلبا» ونوج » 





وإلاى والتهرى » وإبلون من الا 
والمداد » والتصورى » وأولاد اللي 
(۲) هی قرية دير القابي من أعمال. رصفد آلان . 


وسيدى ماقر » والرماق ٠‏ 











أذلاء صوبسون e.‏ 
للاستاذ حامد بدر 


آ8 یورگ ریدو ا غا 
فيل قنصوا المثقاء أم خطبوا المطبا ؟ 
أما لوا عن الثدر الثام فأيقظوا 





انوا سي اللبوت رقتسا ميا 7 


(ناسطين) أرضلائر امافاسب وهل بطم الرثبالمن له الكايا 
ومن يبت المنقاء يملن غباءء وإن أخا(صهيون) ف‌بنیه أغى 
وماوعد (بلفور) سویوم واهم به قومه أغرى فأضرعها حربا 
وما الكرب إلا ممع الت ,وده 

وتصر أن لله والأن قصد لى 
وادت أرى فى لس الأمن منفدا 

لأمن ولكنى أرى_إئاب وف والرعياً 
ول أر يوم دولة ذات سول تفيل اميف ا ىاو را يا 
ومن نخذ الحم الألد مواليا 
ومن سالم الطاغين يوبا قله 





کن د الشيطإن من جل ريا 
هوا جل السكين قدسادقالذئيا 
وليس برد البثى إلا عله قويل لأهل البثى من فاك هبا 
وديل لهم من كل خلمآق زاحف 
وديل لم من غطوسة عرب 
إذا الهمت نيرائها الرطلب والسلبا 
وديل لم من ثورة لا ينيمها ‏ سوى قط م مامتا وعزيقهم ضربا 


يەب دم الأعداء بوم الوغى عبا 





e 
أذلاء يون على الوم قد ينوا‎ 
لهم دولة فى الأرض ناطحت السحبا‎ 
أ كاذيب آمال وآمال كاذب وقدحلتالآمال لوم تكن كذبا‎ 
وقد آمنوا اوبات فى ؤققة ازى‎ 
فل يحفظوا لامهد واس كأتقوا المريا‎ 
فهلأ أطمممم ([هدنة)قدسموا الحا وريضة ليث بالنية لايميا؟‎ 
وقد برزت أنيابه توم ارا‎ 
ولكن نفس الايث ما بوحت غضى‎ 


الرسالة 00 


وهل نسى الباغون حرا عنيفة 
وقد ركب الباغون م کہا السسمبا 1؟ 


فلريةةواسخط الهم إذا انتغى من الفمد “مم اما وجرده عشبا 
وکل جبان بحسن القذز آمنا وعند وثوبالايث لاعلك القابا 


وما حظهم من هدل يخرقونها ‏ سوىأنهميبثون قظلءالوئياا؟ 
مهد عليها وحدها حرم المرب 
فم الأطفال أن عشقوا الاءبا 


وقد أمنوا الآساد لا تقيدت 


کم الأطفال هاموا بلهومم 





ألاأماالسنديدىحومة الوغى عدوك رعديد على الذل قدشبا 

بهم بجمع الال طول حياته ‏ فيمشقه عشم ويمبده ربا 

ومن يعبد الدينار لم يك باسلا ولميملرأسامن على النشباتكبا 
# ا 


أذلآه مهيون نيون ماه باراد المح . تب متا 
ولا تقس فا يم إزعج بام 

إذا المرض الناى على المرض قد أر ف 
عمو يحدبون الال من أى مورد 

غتى ومن الأسران قد طلبوا الكسبا 
قيا زعارا! فا ارق ية اقب 





وشاقوا بيأس الشرق فاستظهروا الذرب! 
وأنصارمم فى الغدر من يمتصم بهم 

فقد كل الأنسار والآل والصحبا 
بريدون إطفاء الشمو سجهالة - بأفواههم والله سبحانه يأبى | 


هابر برر 








ورات طاو كص راتخا 














NA 


ازور 0بخ 
لللأستاذ عباس خضر 


esere 


عب الرافعى 2 


عن يزى الأستاذ عباس خف : 

قرات كلتك فى المدد ۷۹۵ من « حب اارافی » وماكتبه 
فى إحدى الجلات السورية حول هذا الوشوع صديقنا الأستاذ 
حسنين عغلوف « الأديب الذى استهلكه التملم 6 » وما عقب به 
صديقنا أيش] ٠‏ الأستاذ كامل مود حبيب « الأذيب الى 
استهاكته الوظيفة » » وما علقت به على ذينك الرأبين » أو ذلاك 
ارأى الواحد العروض على القراء فى سووتين ؟ 'ثميذؤالك من 
بعد : « هل عند أحد من سار نلاميد الزانى تىء فى هذا 
الوشوع @. 

وقد فهمت من سؤالك ه_ذا يا صديق أنك تمنينى » ولمل 
هذا ما فهمه أ كثر قرائك أين] ٠.“‏ فلولا أننى مشتول الآن عا 
يكاد « يستهلسكنى » أنا أيضا من أسباب الدفاع عن حريتى فى 
الفن » وعما ينانى به بعش أهل الأدبْ من أسباب الكيد - 
لرأيتتى سريما إلى جوابك ؛ ولكنه موشوع لم يفكت أوانه 
على كل حال .. 

أما أن الرافى كان يحب « بی » صدراً من كهولته وإلى 
لتر ره » فى« لا أنكره ولاشك فيه ة ولیس يشكره 
يشك فيه الصديقان الأدببان لوف وحبيب ؛ ولكن الذى 
يمكراله أو کان قي ہر اة مذ ال 0 مل کن ا 
مفلا اا Lai‏ ا ازج ل وجل 
لکل امرأة . 

هذه می ية عررضها السديقان فا رويت عنهما ؟ 
ولیس آم ذا بال = والسأة بهذا الوضع - أن أغالنم 





اراك 


أو أوافقع ؛ فإن الخالفة أو الوافقة فى « الرأى » لا تمحو حت 
ولا تثبت بإطلاء وإعا يمدو ويثبت أن تتاف فى « الرواية » » 
وأا قد «رويت» أن الرافمي کان يحب «ى ٩‏ » وقد « رويا » 
مثلى هذه الرواية » ولسكنهما يمد ذلك تناولا الأعس على و 
فاس » قراح كل مهما يسف هذا الب فى رأيه ويحاول 
استكناه حقيقته » فزعما أن حب الرافمى لیم يكن حب اننال 
بل کان حي إرادي يقصد إلى هدف وغاية ٠‏ وهو و من التمليل 
موفق] » وقد يكون التمليل السحيح غيره ؟ فهذه 
سيكلوجية وفنيه يحتاج بها والفصل فيها إلى مقدمات »> 
وإلى دراسة تستند إلى أسانيد من « الرواية © » 
وإلى خبرة عملية فى المي 
اا الیو ۸ 

وأنا قد حرست منذ أول بوم حاوات فيه تأرخ الرافمى أن 
أ كون لآ راوية » ٠١‏ راوية سب » لا فرارا من تبمة الرأى » 
إل مبالئة فى التجرد عند تأر خياة لم بزل سداها يرن فى أذق 
وأنفالكهاأتبيق فى يري ؛ ولكنى مع هذا الحرص عل التجزد 
لالض أدع شاردة ولا واردة من ذ كرياق » أو من مذ كراق » 
عن حيأة الرافنى » إلا ذكرتها ؛ لنكون مقدمات الحسكم مائلة 
تحت عيون الباحثين من أهل الأدب حين تتقادم السنون ويصير 
الرافعى تاريخ خالسا لا ختاط به أصداء الذكريات الحية فى نفوس 
بعض الذين عاصروه أو اسقمءوا إلى حديثه أو اتصلوا بحياته من 











... . واف ل أت استهدم 





قريب أو من يميد » وستجد يا صديق ف الفصل الطويل الذى 
تحدئت فيه عن « حب الرافمى 6 من كتاب « حياة الراننى » 
من أسباب العم يهذه « المادثة © ما يبيء لك أن ممم وأن 
تكون فى هذه القشية ساحب رأى 

وقد مغى على وفاة 
ماأزال أشمر أ مفه 
قضایاه 


أما د رأبى ٤‏ أنا ؛ فانى حتى الیوم س 
الرافمى س أحد عشر عاما وأشهر 
قريب قريب بحيث لا ينميا لى أن أكون فى قضية من 
صاحب رأى عرد ٠‏ 

ولك ما أزال مع ذلك أمسس على أن الرافمى ‏ رجه الله 
کان يحب ی“ صدرا من كهولتة وإلى آخر عمرة © حا ما .. 
وأنها أحبته ذات بوم ... حبا ما ؛ ولكن حا إاه قد انتغى 








الرسالة 


قبل أن ينتعى حبه » أعنى قبل أن ينتهى عمره | 
والسلام عليك . 


5 سعار العر مارم 


هذا ما تفضل بكتابته إلى صديق الكبير الأستاذ مد سميد 
المريان » وحة] كنت أعنيه » فهو مؤاف « حياة الرافنى » 
ولكنى كنت أطمع أن يبدى رأيه من حيث كتابة الرانى فى 
الب ودلالتها على صدق الماطفة أو عدم سدقها » مع اللابسات 
الواقمية التى يعرف دقائقها » ولكنه آثر التجرد ٠٠‏ 
ة ليتجرد من هذا التجرد ويكتبٍ « أدب 


وأود أن 


تناح الفرصة لقره 





الرافمي » الذى لابد أن يتضمن فصلا فى حب الرافمى » وعتدئذ 
لا يستطيع أن يتجرد من المبرة المملية فى الحب ... 


أبن الزديت ار ؟ : 

أثار الأستاذ إبراهم على أبو الحشب » مسألة الأديب الرظاف 
والأديب المر ؛ فمبر عن الأول بأنه ‏ يتحتم عليه أن تكون أديه 
فى حدود الاون الذى تتلون به الوزارة ا(521أ» واتخذ الأتغاد 
الزيات مثلا لكاتب الذى يستشمر المرية فا اک 

وأقول أولا إن الثل لا بد له من أمثال » وأستاذنا الزيات له 
ظروف خاسة ليس لأحد مثلها » هيأها وبلئها يجهده وتلنه »> 
وأسبح قله بهذ الظروف عرراً مما بقيد الأقلام » فهو لذلك 
لا بصلح مثالا . وإذا تجاوزناء فإتنا فبحث عن الأديب الحر 
بمصباج ديوجين .. سواء أ كان موظة) فى المسكومة أم غير 








موظف » فأن هو ..؟ 

إن الأو 
أحرارا - تتقاسعهم شتى القيود » فم القيد بإلسياسة المزبية > 
دمم من يؤثر امنافع التى علكها أسحاب السلطة فيكتب لم 
ويغضى عنهم » ومنهم من که لون من الصحافة يدر عليه الرزق 
الوفير .. وهذا هو فلان الأديب الكبير الذى ترك المكومة 
ليكون حرا فى عالم التكتابة .. هل صار حرا کان الله فى عونه » 
ويسر له الرجوع إلى الوظيفة ‏ ليخرج فى ظلها الفن الصف الذى 
كان عفر جه . 





غير ااوظفين - أى الذبن کان ينبغى أن يكونوا 


1A4 


ثم انظر فى إنتاج الأدباء غير الوظفين وة يكتب الكتاب 
الأحرار ٠“‏ أترى فيه شب - فيا عدا السياسة الزبية 
يعكن أن نم مته وظيفة حكومية من حيث التحرر وا 
هو الأديب الذى أدى رسالة لا نتذق مع قيود الوظيفة الحكومية ؟ 
فد يكون هناك من آثر السحافة مثلا على العمل المسكوى » 
استحابة ليل شديد إلى السحافة أو رغبة فى ريع مادى مما » 
أو لاعمل مع حزب من الأحزاب » أو إاء الرؤساء؛ ولكن 
من هو الذى رغب عن الوظيفة للحرية الأدبية فكان أديبا حرا ؟ 

ولملنا خلص من كل ذلك إلى قضية جد 
هل فيا وراءأدينا يمال وقف الأدباه عند شاطئه 








ة بالنظر » وى : 





بين أوعاجزين » 
أو إنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان ؟ 


مين اء اروراعئ : 


أخطاء الذيمين فى الاثة وى غير اللغة » لاأول لها ولا آلخرء 
وهذاربما يؤْسف له أيدد الف » لأن الإذاعة اسان مصر الناطق 
نا افيه »يفلابكوى أن يلحن هذا الاسان فی نطقه وال 
لنة البلام م ولا.بليق أن يكون مدى عل الد 
والثقافة ما يدل عليه خبطم فى هذه الشثون خبط عشواء .. 
ولكن أى شىء لاق فى الإذاعة ؟ 

و كثيراً ما أتذرع بالسبر حيال تلك الأخطاء » ولكن الذى 
أسقطع الصبر عليه حذلقة بعص الذيمين والذيمات بتوطم بعد 








بشثون الآمت 





.انتهاء جز من البرنامج : ۵ مم فى هذه اربع ساعة كذا 2 


ويظهر أنهم مفتو ون بهذا التعبير افتتانهم بإعلان اعام مقرولة 
بإخراج البرامج والقثيليات .. يظه رأمهم يستملحون ذلك التمبير 
فيكررونه ويتناقلونه مزهوين به كأنه « ذيل الذئب » الذى 
تنسب البطاولة إلى من يأنى به . . ولا یدرون أنهم يسسكون به 
أسماع أهل الذوق العربى السام . وآخر ما مته كانت تنطاق به 
مذيمة تجتهد أن تعرب فى أ كثر الأحيان » وتلحن أحيا؟ ... 
الت «عمم فى هذه الربع ساعة تقاسيم على الكان من حضرة 
صاحب المزة مصطفى بك رضا » وقد أوقمما التقليد فى هذا 
الخطأ وإن كانت تحرص على السواب » ولذلك أعحه لما تمكذا : 
« مم فى هذا الربع الساعة 6 أو «سعمتم فى ربع الساعة الاقى» 





4 الرسسالة 





والأحسن أث تدع هذه الحذلقة كلها وتقول : « نم 
كذا © وتخلص نفسها مر هذه الورطة » وتخلص منوتها 
الرقيق من تلك الشائية . أما الذيمون ( ال+ناشير ) فليخبطوا 
کا بعلون . 

ومن أخطاء الذيمين التى لاحصر لها » نسية١‏ 





ات إلى 
غرر قاثلها » فا لءلى طه ينسب إلى ود حسن ابماعيل » وتصور 
ما لإبليا أوماضى مثلا يتسب إلى عمد الأسمر ! 

وأشنع ما مت من هذا القبيل أن قدم أحد الذيمين أغنية 
لأم كائوم من شعر شوق فقال إا من تأليف « مدشوقيبك ١6‏ 
ولا أظن هذا الذیع يخطىء فى امم « غود شک وکو » كك 
بء فى اءم أمير الشمراء . 

ومن أخطاء الإذاعة فى 
الجاسية النى تلقها الأسوات الزة فى منتمف الليل أو قبيله > 
فول يطلب من الستممين أن يأخذوا قسطهم من الجاس يسبل 
النوم ؟! وعلى من بكر منم فى النوم أن وب مذعوراً على دوت 
رادبو الجيران أوالقووة الجاورة . ليأخذ انلزن الجالئن ! 
وعلى هؤلاء وأوللك أرت بكونوا جیما وطایین اح ی ف 
أحلام,م طول الليل . - 


افنناع رور مع النفوى : 

افتتح ممع فؤاد الأول للغة المربية » الدورة الحسالية يوم 
الاثنين الاضى » قانمقد يملس الجمع برياسة الأستاذ أجمد حافظ 
ءوض بك باعتباره أ كبر الأعضاء الماضرين سناء وذلك ارض 
ساحب المالى اطفي السيد باشا رئيس الجمم 5 

وما أقره الجمع فى هذه الجلسة التوسع فى تعزي الاجان 
بالمبراء الفنيين الذي يندنون لاممل بلجان الجمع لقاء مكافآت » 
فيعملون مع الأعشاء لإنجاز الأعمال الننية . 

وعرض على الجلس موووع اختيار أعضاء مراسلين لمجم 
من لبنان والجزيرة العربية » قأجل الد 
الوشوع استكال ثيل البلاد المربية فى الجمع مرت حيث 
أعضاء عراساون من ا 
انطرين الشقيقين . والرأى متفق على 
هذا الاستكال » أما موشع النظار فهو تميين الأشخاص . 











ام البرنامج » هذه الأناشيد 












فيه ؛ والقصود من هذا 


عضوية الراءلة » فقد سبق أن ا 








أقطاز المروبة ماعدا هذين 


الود رالا : 





بر كتبه عن اجتاع مغر المستشرقين فى باريس » 
الدكتور ارام بيوى مدكور مثل الجمع فى الؤتمر ‏ ما إلى : 
« واقد حاولنا أن نظفر بتقرير عقد الاجماع القبل للمؤعر فى 
الفاهية ؛ وكان لنا بين الأعشاء أنصاركثيرون » ولكن الأم 
انتعى للاأسف بتقرير عقد الاجماع القبل فى اسطنبول . ومد 
هذه التتيجة إلى أسباب أعمها » 

١9‏ ح التآخر فى وسول الدعوة الرحية بحيث م تبلغ 
إلا قبيل انمقاد الجلسة الأخيرة . 

«؟- تأثير مشكلة فاساطين على الملاقة بين الشرق 
والغرب عامة وبين ممسر والدول الأوروبية والأمريكية بوچه 
غاص » والجهود السكبيرة التى بها امستشرقون اليهود وأنصارهم 
فى ستول مل الؤعر على عدم تقرير اجماعه امقبل فى الفاهرة . » 

وهكذًا يحارب المود الجوود العربية ىكل يمال » حتى فى 
انثا اليااجة وهلكذا ,جيب هم ریونت حتى ذوو 
رلاراب الد 


عباسى مقر 





تفسير القران الكر € 
الجزء الأزل 
تأليف مود شلى 
E,‏ إل المام المجرى الجديد . الذسيخ تطيع وترسل 
للمشت ركين فقط الاشتراك قبل الطبع #لاثون قرغا ترسل 
بالبريد السجل بمةوان الوا اف ١٠و‏ رسف مسطافى -الثيلب 
القاهسة آخر ميماد للاشتراك الشهر الجارى بإدر إلى حجز 
نسختك وارسل عنوانك كاملا تملك نسختك 


عند صدورها . 











53 ارسالة 


1۹۱ 








وردت هذه الكلمة فى محاغر الؤغر السرى الذى ءقده 
شيوخ البهود فى الفرن الاضى » وهو الى مته فى قالات فى 
الرسالة وعلقت عليه . وقد ذكرت الافظة مارا بنصها هذا کا 
ذكرها مترجم تلك حافس عن الروسية إلى الاتكايزية وفسرها 
بقوله أنهم يطنقونها على جي الأمم غيراليوودية » وعلى النصارى 
على الأمموص . وف أثناء نشرمةالاتى فى الرسالة عات من < 
تمنى « الاتجاس » والجوى 0 س وم 
أن جيع الأم غيم « نجاس ٠‏ 7 

وف المبارة التى نقلتها علة الأزهر ع 





أن كلة 





بن ارسالة ارجا : 





« لأن وظيفة هؤلاء العام اوا ( أعنى باشاواتتا) أن 
يسكوا البقرة ( اقتصاديات ممر ) بقراتخا للك علا وشي 
الله الختار ( الجوييم ) قصدت بأن « | لونم نلا لعا الل 


الختا د( يسيرك افع ) آم أن نمتهم ب یا ينعتون به 
سائر الأم لأن تصرقاتهم وسا ركهم وأخلاتهم تثبت أنهم آ جس 
الأتماش كا يلم كل إنسان على وجه الأرض 

قور و الحرار 





عفيرة مول الربن الروعى _: 








er‏ الاستاذ عبد الوجود عبد الحافظ فىمقالة « جلال الاين 
الروى 6 'النشور فى المدد الآخير من يحلة الرسالة الزاعسة بأنه 
« حاول 6 وذلك يدون إبداء 5-5-5 
سر يحة عنه تؤبدان هذا الاعهام . 


باب مقبولة أو إبراد أقوال 


ومع الأسف الشديد أو كد أنه ما من بإحث إلا وياق 
الكلام فى الصوفية جزافا ويرميهم بأحد الذاهب الل الباطلة 
التى لا يقرها عقل ولا يؤمن جا قلب ولا يمتنقها إلا كافر بالله 
أو ملحد لم يشم رانحة الإسلام الذى هو فى روحه وممانيه يقدر 
موضع العبد من خالقه الذى ليس كثله د 

ونميذ التسوفة أن تكون من الفثة المارقة الخارجة على الدين 
الإسلاى الحنيف . وإنى أسأل : هل شقتنا عن قلوب هؤلاء 





التصوفة قرأينا أنهم كانوا على الباطل فى حواتهم وانهم 
تركوا الدين وراء ظهورثم قل يِؤْدوا ما أع الله به وم 
يذنهوا عما نهىالله عنه أو انساخوا عن الدين فاعتقدوا أن 
الرب عبد والعبد رب . إن هذا قول لايقره عمل ولادبن . 
وإفى إذ أرىء“ التسوفة من مذهب الهاول تطيب نقسى 
قشمد بأن جلال الدين الروى من هؤلاء الصفوة المختارة الذبن 
كان لمم أثر مود فى إظهار ثور الشريمة قولا وفعلا واعتقادا . 
فلله هؤلاء الصوفية البؤساء الذين لم يسلوا من ألسنة الناس 








ا - 1 
فى حياتهم ويد عام » ورجمم الله . 
( شمافوف ) 


أر منصور مار 


الول مغر ووا 1[ 








افولا ممه رواو المية » فأورد أمورا رأى آنا تحتاج إلى 
1 ال : 

١‏ س إن سياق الآية « والذين تبوءوا الدار والإيعان من 
قبا مم٤‏ بهي عن إالاقة لأنى قلت إن الإيمان منسوب على أله 
تسيل لله +ألوالاد علكهنا من وجوه . 

(6 ع کتابی الوشوع أيحث عن ترجيج إعراب 
الد ية دون إعراب » وم أمنعأنفيها أوجها أخر» والأستاذ متفق 
عى على أن الصبان فى حاشيته على الأثعونى أوردها على الرأى 
الذى ذكرته » وأزيده أن الشيو على فى كتابه مم دع الموامع أوردها 
كذلك فتال « وجازاانصب علىالمية وعلى إمعارالمل الما مو 
فاجءوا ا وش رك 5 ومثله تبوءوا الدار والإيمان . فالإعان 
مغمول ممه أو مثمول به باعتقدوا مقدراً 6 . فإذا كان للا ية 
وکل وجه منها حیح = کا فى الآية 
واتقوا الله الذىتساءلون به والأرحام» يج رالأرحام عطفا أومقسما 
سها » وبنسها عطفا به » ألا جوز لل کاتب أن يذ كره فى مدرض 
الاستدلال ويخاسة إذا كان سلما من التأويل والتقدير ؟ 

(ب) الآية وردت فى الأنسار . فن قال بتقدير فمل 
مناسب احتاج إلى أن يقول : تبوءوا الدار وأخلسوا الإعان 
من قبل. الهاجرين . ثم احتاج إلى أ يقول تبوةوا الدار 














أو للشاهدعدة أوجه - 





)١(‏ يراجم مقالنا « لا حلول ولا اتحاد عند الصوفية » النغور فى 
المزء الابع من اة الكتاب القراء س يوليو ستة م548١‏ وقيه 
أسباب الاتهام والابرثة . 





عذلا 


ارسالة 





مرن قبل هجرة الهاجرين . وذلك لأن الأنصار ل يؤمنوا 
قبل الهاجرين ونا بمدثم وإن كانوا آمنوا قبل عجرنم - ومن 
قال بتقدير فمل يصح انسبابه على الاين احتاج إلى أن يقول : 
ازموا الدار والإإمان من قبل الهاجرين تم زموا .. من قبل هجرة 
الهاجرين . أو قالوا فى الحالين تبوءوا الدار من قبل الهاجرين 
وأخلصوا الإءان . أو اموا الدار من قبل الهاجرين ورمورا 
الإعان وعلى كابهما اشطررنا إلى تأويل وتقدير أو تقديم مع أن 
هناك تاعدة مشهورة وهى أن ما سلم من التقدير أولى مما احقاج 
إل تقدر . 

(ج) أمامن برى أن الإعان مفمول ممه فقد جنب أ كثر 
هذا التكان » قال أبوحيا يره البحرالميط : قال ابن عطية 
تبوءوا الدار مع الإعان ونا الافتران يصمح ممتى قوله 
من قبلهم س فتأدله .. ام 
(.) بوم ما كتبه الأستاذ أن الثراء والفارمى :والمازق 
إل آخر من ذكرم قد تمرضوا لل ية عند التكلم على التوضيح 
إذا امتنع المطف والفمول ممه كقوله : 
ملفا تبن وماء بارداً حتى غلات مالك نامل ا 

وكقوه 3 
إذا ما الثائيات برزن بو 

ار فمل ناسب للامم الواقع يمد الواو وهذا قول الفراء 
والفارمى ومن تبعهما . وذهب ال جرى والازنى والبرد وأو عبيدة 
والأسممى واليزبدى إلى أنه لا حذف وأن ما بمد الواو فى «البيتين» 
ُعطوف على ما قبله » وذلك على تأويل المسامل الذ كور قبلهما 
عامل بسح انصبابه عليهما مما فهسو من بإب التْمين « ومثل 
.ذلك ذكره السيوطى فى الممع . فالشاهد الذى يمارضتى به 
الأستاذ وقد استمده من النسق = وأزيده أنه قد د کره غير 








يان 





واو 





وزججن المواجب والمي ونا 


إا هو فيا لابن أن “وشم فيه واو المية ولا يحشن فيه 
المطاف فاشطروا إلى التأويل والتقدير أما الآية فعى فيا يحوزفيه 
النسب على واو المية وإعار الفمل السا . فالتنظير غير تام بين 
الآية والبيت . ومن كل هذا تخيص إل أنى لم | كن بميداً عن 
الدقة وإنما "كنت أقرب إلما منه ‏ هذا فى الوقت الذى لم1 كن 
أقسد فى نى الأسبق إلى ترجوح إعراب على إعراب وا 
كنت أقصد إلى أن الواو فى الفمول ممه نص فى المية بدون 
تجوز أوتأويل » وشواهدى التوسقتها سريحة فى هذا ومنها الآية 








الكرعة . ولا يكز فى الرد أن يقال هذا بميد كل البمد أو 
أن هذا ضعيف من غير تبيان وجه البمد أو الشمف ؛ فإذا ذ كر 
مض الفسرين أن الفمول ممه فى الآية ضعيف بدون حجة 
بدا » لا يكن فى الإبماد والإزعاف ما دام التمبير سلا 
واشح الى 

۴ ب يظاهرقى الأستاذ على تقدى تعريف الفمول ممه ومن 
المجب أنه مع ذلاك بريد أن يمتير = بدون قصد س استذ كرت 
والسباح وأمثاله يجا مع أننى قد بينت أنها أمثلة خاطثة إذ 
أنك لا تقول فى كلام عربى قصيح استذكرت مع الصباح وإنما 
تقول استذكرت على ضوه الصباح . ولمل الأستاذ لم يتنبه إلى 
مرادى فى يحمى الأسبق فکان منه ما اعترض به . 

تم إن اسلوب الأستاذ الإذهالى - الذى ذ کر س 
ليستدنى القاعدة إلى أفهام تلاميذه إإغا هو الواقع أسلوب 
يستيفدها . ألا ترى أن النديذ وهو فالرابمة الابتدائية لايتابيك 





بن تقول له : « اسةذ كرت والصباح » إن ما بمد الواو لا بسح 
أن بقع منه الحدث إذ أن السياح لا يستذكر . وإن السباح 
سمو لم [ولش ماما اسع کر تم السباح أى مصاحبا 
اللعستاح لإإعا حظل « /الحدث » مقارنا لصاح » . ولكن 
قاماق "من أول الأل إذا قات خرجت والأسيل » أى مع 
الأصيل . وهذا ما قلته سابقا وما جملنى أخطىء مؤلق كتب 
التواعد التى ابتدعوا فما أمثلنهم فلجثوا إلى تعريف وشح 
ابتداعهم المجيب . 

٤‏ س قال الأستاذ إنى أحلت قول الشاعس«لا ننه عن خلق 
وثانى مثله إلى المال وأننى قد تجوزت فی رأبى تجوز بميدا . وأنا 
من جهتى ب للا ستاذ ألا يتنبه إلى أن قولى إنما كان «تهميش » 
وشمته ليسكون ضابط] امرفة واو المية وفاء السببية » وان تحد 
شاهداً يح بر ج عن رأبىء فالآية: ياليتنا رد ولا تكذب بآيات 
وبنا.وة لون من الؤمنين » ممناها والله آعم أنهم يتمنون الرجوع 
إلى الائيا مع حلة كونهم غير مكذيين الله ومع حالة كونهم من 
الؤمنين . ومثل هذا يقال فى الأمثلة والشواهد الى ذكرتها فى 
بحثي الأسبق. وإنى لشا كرللا ستاذ أن أتاح لى فرصة الإيشاح» 
ولمله تنبه إل ما أروت وذلك على قدر ما أعل » وأختم با خم به 


وفوق كل ذى عل علم . 








عبر الستار أصمر فراع 
عرر بالجمع النغوى 


ارال 





ر الز قوم فى امتماده الرس : 





نشرت « الرسالة » مقالا للا ستاذ عباس خضر » انتقد 
فيه السؤال الخاص برسم الحم وشجرة الزقوم وردوس الشياطين. 
إلى آآخر ما ترمز إليه الآيات الشريفة . . وأرى أنه من الواجب 
قبل النقد أن يقف حضرته على الأسس التى بنى عليها هذا التطور 
الفاجىء فى طرق تدريس هذه الادة والغاية التى تسمى إلى قيقها » 
هناك أمىان مومان : 

أولا : يب أن مخاطب الصورة الطلوب التعبيرءنها قاب 6 
الطفل ونفسه فيمتلىء ها شعوره وإحساسه » بصورة خاسة 
أدركيا فسكره اللاص » فإذا ملاات السورة قلبه وفاشت بها 
روحه واستحوذت على مشاعىه » کان لا عليه ساطان شديد . 
فإذا ما أعطى الفرصة للتمبير عنها » جاء تمي 
يجول فى عوالم نفسه . وما دام قدافاض اليتبوع من مدره 
وتفجر مرت أعماق نفسه » فف تمببره هذا 7أ كيد انقسه 
ولشخصیته » وفيه شفاء الخليله وريا لغلا وآذا نیک عا ذا 
خاطيت الصورة الطلوب التمبير عنها « كين ٩‏ العافل » فهو فى 
هذه الحالة يحاول أن ينقلها لنا تقل جين فيسبح ذلك لتا 
الاهر لما براه لا المبر السادق لا يحول فى عوام نفسه .. وشتان 
بين هذا وذاك »كا أن الصورة المقولة عن المين تخاطب «المتل» 
أنها فى ذلك شأن سائر المواد الدراسية الأخرى التى يحيا فما 
الطفل طول الأسبوع . أما السورة التقولة عن القلب فتخاطاب 
د الماطفة » . ويب أن نذ كر أن فى هذا التنويع ضرورة لمياة 
الطفل فهو عقل وروح ٠‏ 

ثانيا : السورة التى خاطب المين تتكون وافعة فى ذهن 
الطفل نع دا أمام عينيه وانحة كل الوشوح » مما يجمل الدافع 
النفسى عند الطفل إلى التمبير عنها ضمي أو ممدوما » فلا حاجة 
به إذا » ولا دافع كذلك فى نفسه يدقمه إلى التمبير عنها حتى 
براها أمام عينيه على ورقة الرسم ٠‏ على المكس من الصورة الى 
تخاطب القاب فهى غامضة فى ذهن الطفل » شديدة التأثير فى 
نفسه كا يبدو ذلك جلي فى الأحلام مثلا فيتكون الدافع التقسى 
عند الطفل للتمبير عنها قويا شديداً »> عاولا فى ذلك أن رزج 
النقاب عن وجه الصورة التى يحسها -- فنموضها فى ذهنه يدقمه 





ترجة سادقة لا 











إلى عاولة إيضاحها فى الزمم » وقوة تأر إلى 
التمبير عنها بالرسم - ليرى فى النهاية ما أحسه بنفسه غامسًا قد 
أسبسح واف أمام عينيه على الورق .. كالحاجة الاحة انى تدفمنا 
إلى نذ كر الل فى الصباح . 
ؤت أزاقق الأمتادعياس عش رق أن قمر ف .متدرة 
التخول » على المباقرة كألى الملاء ودانتى رلسكنها عامة عند اجيم 
واءل فى ذكر الجحيم وشجرة الزقوم ورءوس الشسياطين 
سور غامشة كتير تفس,الطقل تنو العمبين عا د 
واسنا نبئى من وراء هذه الاطة أن نكاف النائىء المادى 
أن يكون قناة كا ذهب حفرته فى ذلك » وإغا رائدنا تكوين 
ة نامية مستقلة عند الطفل » يمس مما إحساس] ذاني 
منتمداً عليها فى كل ما يمترضه ف المياة . إذ يحب ألا يكون 
المالم الحارجى هو الْوذج الأعلى عند الطفل بةلده فيحس بصغر 
عيثان#اإزايء » ولكن يب أن يحس:الطفل عمليا بقيمة نذ 
باه الُوذج الأعلى فى هذا الوجود . 
امل برس عصثور 


»درس الرسم #درسة النصورة الثائوية للبنات 





شخسية 








وهم ارو مار : 

كتب الشاعى الرقوق س أحد من تشرفت شار كته فى 
الإسم التكريم ‏ الأستاذ عمد تمد على ( السودانى ) كلة فى 
المدد الماغى من الرسالة » عن اشتراك أ كثر من واحد فى اسم 
واحد | وقد عرفت من مطالءتى المستمرة لارسالة » أن هناك 
- فى حيط الرسالة على الأفل = ثملاثة يحملون اسمه التكريم . 
أما الأول فهو متدجم السادهانا ( كنه المياة ) لطاغور ( وهناك 
مترجم آخر لها وهو الأستاذ طاهى الجبلاوى ( تحقيق الحياة ) . 
وأما الثانى فهو الشاعن ( الودانى ) . وأما الثالك فهو اليد 
الضعيف كانب هذه السطور » الذى نال شرفاً عظما بإشترا كه فى 
الإسم مع كرام أفاضل . وقد نشر له فى الرسالة الفراء فصول 
فى التارعخ والاجماع ء مترجة عن ها ركوهن والأستاذ جب . 
وهو طالب بليسانس الجترافيا بكلية الآداب . 

لقد كان الصديق الشاعى على حق فى سودثة اجه « سودلة 
خفيفة لطيفة » ليست أخف من قعيدته ولا ألطف .. 

ر مر على 
قمم ال جغرافيا يجام.ة فؤاد 


1 






E 7 2 7 8‏ 
ع 
. ك4 
الاسكندر الأكبر 
تأليف ارستاز ارز وال 
meee‏ 
ن اليوم نستقبل الصبح من نمضة فنية مباركة » قرع 
شمسها خو الشرق لقلا الدنيا نورا ودف » ون اليسوم أشد 
ما نكون رغبة فى دراسة سير الأبطال عن جاد بهم القاريجخ 
- والاسكندر شخصية دائمة الدوى فى أعاع الزمن » فلا يكار 
التارخ + عن ملك اجتمدت له كل أسواب الشهرة م اجتمءت 
للا سكمدرء فلقد شئل الكتاب واأؤرخين » والباثينَ 0 والتَلناء 
ف کل زمان ومكان » ومن هؤلاء من رافقه من اللهد إلى اللحد »> 
وم من كان فى ركابه لا حرج من »ونيا غاز فم تعنم عليه 
أشد البلاد با وعناداً ؛ ومنهم من انا که 














e 





والإدارة نير أساليبه وما قدر لها من بجاح أو نشل ؛ وم من 
عنى بتدوين يومياته ومذكراته المامة وأقواله» فكان منهم القسط 
وان مهم التحامل التمصب الذى رى فيه شاب حالفته الشمرة 
وم يسع لا سما وهومؤمن. على أنه لم يكد ينتصف القرن الأول 
اليلادى حتى نشر الاسكندر أريمة بحوث هامة كينها دبودور 
السآلى وبومى وأرفوس ولسكن أرفاها ما كتبه بلوتارخ . 
والاف الذي بين ,أيدينا كعبه أستاذ كان سفتشا عام للا "نار 








صر وهو من ص صو | فى دراسة تاریخ حياة شخصيات التاريجخ 
اللامعة » نحن نعرف من مؤلفاته حياة أخناتون » اللمساسة » 
وبائرا الخاسة » 





وهو إنام الوحدين فى المالم القديم » « وحياة 
غائنة الأجيال » ونيرون ومارك انطو 
الاسكندرو يمتى بنسيه وموطنه ؛ويصاحيه طفلاً غر را » وقتى 
وشاباً طموحا ء وتحارياً بطلا ٤‏ و فذا » وعاشقا متزنا » 
لا إصرفه الفرام عن الواجب » وت تسوا لا يدقع به الطفر 


إلى الأسراف فى البعاش . 


.. وهو يتناول سيرة 











(#) نعيرة آبروسبوتزود باندن 15144 . 


ويشير الوا ف إلالنقطة التىيدأءندهابحثه فيقول: بدات 
ترما العو ضيالا طوالا قم أرما 
أت من مؤافات » تلك هى مشكلة 
نه ابن للالنه الأغريق المصسرى 






(زبوس آمون) ؛ واءلهذا الاعتقاد قد أن على شخسه لونا من 
القدسية ظلت عالقة فى أذهان الناس قرونا بعد وفانه » ففى بمض 
بلدان المالمكان ين 
والرومان كانوا يمتقدون أنه الإآه الثالك عشر لأسرة الأولمس » 


وتروى عنه أحاديث الود آله کان خادما اموه البشر بالسييح » 


إليهكالنه ق مين ...وق باد الأغريق 








وصاحب‌عرش سلبان » واا ون يرون 
الحق وعحق الالال » وفى بعض كنائس اليحيين كانوا 
يمتقدون ألة واحد من قديسيهم متداهلين يذلك السوق التاريخى. 
ؤاف إلى سبا الاسكندر » وبوطح إنا كيف کان 
با ركوب والرياضة » ملي بإاثقة بنفسه » 
کب اب2 كب ار جال الدولة ؛ طمن فى تعر فاتهم » ويثبت 
أخطاام اوقل اانا تول عنها رجال التربب 
افا الشباء مزلت 








اليوم إنها من 





وبوضح لنا الولف ناحية دقيقة من حياة الاسكندر وأبيه » 
والجتمع الذى نشأ فيه » فيقول : «وباحظ الأب على اينه السبى 
أمارات الأثوئة» = لا ماما الناظر إلىتمثال الاسكندر الشاب 
ايح الحيا » وضاح المبين » 


ش جمرة خفيفة رائمة كالتى براها اأرء على 


الحفوظ بالتحف البريطانى = فهو 





تجرى فى وجهه | 


وجوه فتيات | 





تى » إعتاد أن عيل برأسه بلطف ورقة ... 
له عينان ناعستان جذابتان » يحب أشعار هوميروس حتى أطلقوا 
عليه (عاشق هوميروس ) ويلمب بأثاءله 
الرقيقة على أوتار القيثار فيخرج مما أنناماً لينة ناعمة . 


كأ نكلهذا مما يض مضجع الأب » فقدكان أشد ما يخشاء 





سد مور ااا 








أن يمسى ابنه واحداً من غلان مقدونيا من يتسرى يهم رجال 
الدولة » ولو أنه هو نةسه كان أحد هؤلاء الرجال . ففكر وديرء 
وهداء طول التفكير والتدبير إلى أن يدقع به إلى أيدى أرسعاو 
ليؤدبه ويمله الفاسفة والحسكنة وااملوم الما 

ويصاحبنا الؤلف إلى جاسات التاديذ 











اتات التولدبوف 





الراك 


وبين لنا جانبا من تعاليم أرسطو للاسکندر » وكيف هغم الاسكندر 
هذه التماليم بها واستخدمم! وسار يفشى بها للناس كنا 
حانت ساعة الإفاضه . 

وف سنة +۴١‏ ق م کان الاسكندر قد بلغ المادية والمشرين 








من عمره » وكان قد خلص من توحيد ممالك شبه الجزرة بحت 
التاج القدونى » وكان قد فرغ من <شد جلته التاريخية التى 
لدت اسه » وانطلق يها بنزو امبر اطورية الفرس فى شرق الأرض 

وم نأدق ما صوره لنا الأستاذ ويحال فى كلانه عن الاسكندر 
النة الأخيرة مرن حكه » فقد أحمى ااؤاف على الاسكندر 
حركاته وسكناته » وساعاله ولاه » وأورد لنا نصوساً من 
خطبه فى جنده التمرد ؛ وكيف تمسكن بلباقته وحسن أداله 
وسر عة تاماز من کک جاحهم دون أن يذهم وکت كلق 
يكن فاع تدفمه شموة الفتح » 
ول يكن ن ملكا یی اللك ويءشق ال اطان » بل كان هذا وكان 
يدين عبدا الأخر: #المالية والاندماج المنمسرى بين الشرق والفرب 
فأعد ل ده حفلاكييراً روجهم من الفارسيات بال “ اند له 
بطانة من قادة السيف والعلم من الفرس دقرم الاه قفرب 
إلى اقوسهم ٠‏ وأحوم مغلم إخلاصوم تنا أحقد عله 
أجناده القدونيون . 

ويحدثنا اأؤلف عن بناء الاسكندر لأسطاوله العظم فى ثغور 
الشرق ليدور به حول أفريقا ويمود من بوغاز جبل طارق إلى 
الاسكندرية » فيكون قد كشف ما خن من أقالم الما ويم له 
توحيدها نحت تاجه . وكان الأسعاول برقب بوم السقر حَوما 
أسيب الاسكندر بالجى ‏ لملها الملاريا = وألمت “عليه الملة 
وهو يسارعها با جبل عايه من حب الصراع . إلا أن الاسكندر 
قد رقد ول يطل رقاده أ كر من ثلاثة أيام ودع بمدها الدتيا 
وهو کر ما يكون شباب) وحيوية وأملا فى إقرار عدل عالى » 
اأعرعنا نوم قذي مه 9 

والسكتاب بحث 

ولا واردة من حياة الاسكندر إلا أحساها » وينقد الراجع القدعة 
والحديئة تند علي منزها ويخرج بالقارىء برأى الؤاف وانم) 
لاغوض فيه » وهو فى تاب تار من يحب التارريخ » و كيتاب 















من البحوث الءلية الدسمة » فوولايترك شاردة 





أدب لن يمشق الأدب » وسفحة بطولة وعد وتفار تهوى إليها 


كل الأفئدة . 


1180 


اطلب الكتب الأتية 


س إرارة الرسالة ومس التبا الور 





للأستاذ أجد حسن الزيات 


آے وق الرس اة 
فى جلد ین 
عن کل جلد 4٠‏ قرش 
؟- دفاع عق البلاغة 
ئًظ ثمنه 16 قرش 
59 لح فخا 
ننه ٠غ‏ قرش 


واطلب للاستاف مود الخفيف 
١‏ _أحمد عر الى 


نه 66 قرش 


¥ اراهام لنكولن 


نه ۳۵ قرش 


نه 16 قرش 


۸ وام وئ 


تنه ۰ قرش 
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وح دة 
لااب اررکلہزی روہ قبل 
ر جمة الاديب حسن فتحى خليل 
reee‏ 
كانت الحجرة الطويلة تلفسع فبا الأشواء التمكسة من 
زجاج النوافذ المالية » وضوء تمس الربيم الزاهية بلامس روس 
المدعوين إلى حفل الزواج وقد انتشروا جاعات فى أركان الحجرة 
وابتسمت السيدة ريل وعى واقفة وحدها على اسم الذى 
يفْشى إلى نلك الحجرة .. ونذ كرت ؤأة أشياء غريبة . نامي 


حلقة جديدة من حياتها تبدأ اليوم . 





القدكانأول ماتبدات تلك احياة حي زوجت من بريتشارد» 
ثم ةما تفير آخر حين مات زوجها بعد عشرين عام .. والآن . 
ماع ابننها قد تزوجت » وقذفت الحياة أمما حو مستقبل عهول. 
ولأول صة ستغدو وحيدة . 

واقد حدتما نان فى ذلك قبل هذا بيومين وی یماما 
بذراعمها وقالت : « أرجو أن تسكوق خير فى وحدتك يا أماء.. 
لقد كنا مم داعا لدة طويلة » أنا أعرف أنك ستتفقدينى » 
فابتسمت السيدة تريل وقالت 3 لا تتزجى يا ناف » ستاب 
على هذا . 

فقالت ابنتها : « فى استطاعتك دا الإقامة ممنا أنا وتوم 
با أماء » فأحابتها « سترى ذلك » . 





ووقفت تراقب زوج ابتما وهو ينتقل بين الدعوين . 

ستقدو وحيدة لا تنلغن نانا لأحدء ولا ترتب ححراتها 
امن ما حصو إل رطا ى التروب اول ماعا 
يعفردها .. وسيبقق الباب ملق حتى الصباح . 

منذ عشر ستوات وهى لم قشر بانفرادها أبداً » لقد كانت 


نحس بوجود نان انما داع + حتى وهى محتسى القهوة 
5 صديقاتها أو وهى جااسة فى ظلام دار السا . لقد 
كانت نان فتاة طيبة » ين تون والدها أصرت على أن 
تبحث عن عمل » وكانت <ينئذ فىالثانية عشرة دن عمرها . 
وبإجتهادها وتوفرها على عملها أمكها يمد سنتين أن تفدو 
سسكرتيرة رئيس العمل . 

وبمد جس سنوات تنيرت حال عائلة تريل فإذا ثم يذهبون 
لاء أيام المطلات فى توركواى ويتزلون فى الفنادق الفخمة 
ويقيمرن حفلات الشاى والكوكتيل الأنيقة . 

ولقد قالت اليسدة تريل بوم لابتتها ثان « أليس من الأوفق 
با عزيزق أن نقم فى أماكن أقل تكاليف » فأنا أعتقد أن نقودك 
ان محتمل كل هذا » وأنا لا أرغب فى كل ه_ذه السكاليات 
ايفان ٩‏ . 

ولسكن نان ابتسمت وهی تقول « يحب أن تع تيلا 
يا أماء . إلى أوفر لاني ااسمادة وما عليك إلا أن تستريحى وتتر 
لى أنا امبرف ف لأمورنا الالية 6 . 








ولم :تناو بالسبيدة تريل هذا الوشوع بالحديث ثانية . إن 
بة ؛ إلا لتذكر حين كانت تصحبها وهى طفلة إلى 
شاطیء البحر . كان زوجها ريتشارد ما بزال على قيد الحياة 
حينئذ » كانتا تتمشيان على الشاطىء فتهمس إلمما الأمواج 
ويداعب‌الاء أقدامهما » ويستمتمان بتلك الأنوارالسحرية الى تلم 
فى أركان المماء الدا كنة » ثم يقفان خلف القاعد يستممان إلى 
الوسيق النحاسية تمزفها الفرقة المسكرية ٠‏ وكانا يسان خلال 
هذه الأيام على كل بئس عتلكاله . 

ولکن نان بدات م نكل هذا » فلقد أصبح منرم أنيقا . 

وق کا "قلا وھ تتا رما مرت 
نان قاجا : 

ح « أخارجة أنت يا أماء © ؟ 





نان فيا 





دع نم یا عزيزق €« 

- « أتقسدين مكنا ممين؟ » ؟ 

« كلا... سأغشى قليلا فى الحديقة » . 

- «سأحبك..فلايج ب أن تذهبى وحدك أبدا » وستنحتسى 





NY ارا‎ 





القهرة مما حين نعود 6 . 

وهكذا -. کان يذهبان إلى كل معان مما » وكات رض 
نان على ألا تسكون والنتها وحيدة . 

وسار الحال على هذا التوال حتى المام الاغى » <ينئذ ظور 





اسم توم بيرئز فى أحاديث نان » کان رئيسها » وهو شاب طويل 
أن ذو ايتشامة جنا 

وأصبحت نان ترتدى ملابها فى أوتات الثروب وهى 
تقول لوالدنها : 

- « أتمحين لى باروج » ؟ 

د طب 6 

- « أقسد أنك ستبقين عفردك هذا الساء » . 
السيدة تربل لابا وى تقول = أنت 
رج وتكتى 6 . 






م 
م 


يا نان 

وحتى ى هذه الأوقات ولغم مرن وجودها بق الثزل 
عفردها » كانت قمر وجود. نات سا داعا > 
#زنه إا التداع رمان اا يدور ق الیل بی اا 
.. . وعلها أن تقوم بتحشع القهوة أو تيب ألم ر 
فرعا جاء توم مم ابتها . 

وافدكان توم فتى لطيفا » وحيما طلب يدنان |بتسم فى خجل 
وهو يقول: 

- د أنا أعيف أنكا متلازمتان ٠‏ . وأنا لا أرغب فى .أن 
تشعرى بالوحدة حين تتزوج نان » وأرجو أن تمتقدى أننا رحب 
بك للاقامة متا دالا © . 

ولكن السيدة ريل كانت شى ذاعماً التدخل فى حياة أى 
فرد . إنالشابين السغيرين سيرغبان ف الانفراد » وعليهما أن ينما 
بحياتهما الماسة . لذلك قالت « سترى ذلك با توم ». 

والآن قد بدات الحلقة الجديدة » وسيظهر أفق حديث فى 
السيدة ريل . وكانت ما زالت واقفة فى مكانها على الم 
لهذا الطوفان من الذكريات . 

وجح الشيوف ولاحظات توم وهو يشير إلا ويصيح بکاته 
التى لا تسممها وسط الشجيج » وبدأتتمبط الل » ثم سلكت 
طريقها بين اازد جين . كان شمورها يبمد مها عن الشجة والرح 





حياة 










شوم الجد وإحساس دقيق من الأمى لرود الوقت 
وانتظاراً للحظة س الفاسلة = , 





وأعدت ٿان بيدها وهی تنظر إليها بمينين لاممتينثم قالت ؛ 

- ه الوداع يا أماء .€ 

« باركك الله ياثمان . 6 

= ۵ ۲ ...يا أماء ٠-٠‏ أرجو ألا تشمرىبالوحشة » بل يحب 
ألا اتساب لذلك الشمور 6 . 

= « الوداع یا عزيزتى ثان 
فتح الباب فانتشر ضوء الشمس وتمالت الأسوات الرحة 
حول السيدة تريل الواقفة فى هدوء على عتبة الكان وأشارت 
إلما نان بيدها وى جالسة داخل السيارة . وقعك توم . . ثم 





















تنوكت النسيالة دوواد را سی ق شف 
الشارع . 
وظلت السيدة تريل واقفسة وقد مرها شمور من الأمى 








و يقطم خيط تأملاتها سوى موت يقول : 
00 یا عزبرتی السيدة تويل .. كم تتفقدن 
كانت جارتما فى النزل » فايتسمت قليلا ثم قالت فى هدوء : 
= « سيبد والأس غريبا بدونها » 

بن ويد » لقد قضيت معها أوقات) طيبة . . أيام 
اامطلاتاق تور كؤاى 4. مآدب المشاء فى ازل » كل هذه 
اشيا تيرك .: ومع هذا .. هل ستقيمين ةروك ؟ » 








فهزت السيدة تريل رأسها وهی تقول « أعتقد أنه جب أن 
أسافر لبشعة أيام أولا ... » 

وكانت ما زالت تبتسم فى هسدوء والسيارة تنقلها خلال 
الشوارع الزدمة إلى متزلها . 

هبت نسمة دافثة حين وسلت السيدة ربل إلى تلك البلدة 
على شاطىء البحر التى اعتادت أن تزورها ھی وابنتها وزوجها 
حيما كان على قيد المياة »> وسسارت السيدة “ريل فى بطء 
عحاذاة الشاطىء »كانت الأشواء تقلاعب فوق رأسها » وجملت 
تراقب الصيادين وم يقومون بعملهم .. وتمشت على الرمال ... 
وكانت معالم الناس مختنى فى ظلال الظلءة المابطة ٠٠٠‏ وأحست 
بانقرادها لا بواجهها سوى البحر » وسرحت نظرها فى الشاطىء 
من أوله إلى آخر ما يحده بصرها .. 

كانت غارقة فى ذكرياتها ٠٠٠‏ لطالا مرت ها كل هذه 
الناظر من قبل » وإذا إللاء يداعب قدمها » فتشمر يساس من 
القبطة علا نفسما بالرغم من وحدتها اا 

عم ھی ملبل 


